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(0 


شكر وتقسدير 
أسجد لله سبحانه وتعائي شاكرا إياه وككذا 
أساتذتي الأجلاء الأفاضل بكل تقدير: وأخص 'كذلك 
مؤسسة شباب الجامعة بالاسكندرية لتعاوئها طوال ريع 
ترن ؛ 
ا مؤلف 


(ب) 


إهطاء 


إلى معصر الحضارة والتاريخ والفن والإبداع والعطاء والبطولة والمعرفة... إلى 
مصر المكرمة امحروسة التى وهبها الله من الخيرات والتيل الكثير... إلى مصر 
الماضى والحاضر والمستقبل» عبقرية الزمان والمكاث والإإنسان... إلى مصر القيم 
والدين والأخلاق والعلم والحرية والسلام... أهدى إليها حبًا وعرفان بعض 
إبداعى الجمالى تواصلا لأجيال رواد التئوير» .. وحملة مشعل الحضارة 
والفكر والثقافة والفن والأدب بعد رحلة العمر القصيرة والمعاتاة طوال سئوات 
الدرس والمرض والصراع من أجل إرساء قيم الحق والخير والجمال فى الحياة 
والخلود, و البعث. 
الإسكندرية ١958‏ م. 

ا مؤلف 


ج262 


تصسسسسا ير 


تعرفت على ملامح هذا النوع من الاهتمام الدراسى فى مجال فلسفة 
الفن وممارساته منذ أريعين عام ووجدت الطريق بعد ذلك بفضل رواد أوائل 
في هذا المجال سواء فى الأدب وأجناسه أو الفن وأشكاله وتزودت من خلال 
دراستى الجامعية بكليتى الأداب والفنون بمعرفة مكتسبة وخخبرة ومنهج وكان 
التنظير الفلسفى بالإضافة إلى الممارسة الإبداعية والتذوقية متصلا طوال 
الستوات وتبين لى بعدما أضاء الطريق أمامى أساتذة أجلاء بمصرنا وغيرهم ممن 
واسات ميغ بالخارج : ظ 


وخطوت بعد سنوات التحصيل مجال الدرس والتعليم فكان الطريق 
ولايزال تكتنفه المشقة والمعاناة؛ لكن الإيمان يصنع المعجزات فعلى الرغم من 
شراسة المرض والصراع معه وجدت الخلاص فى العمل والدرس وكانت 
الدراسات الاستطيقية بمثابة شفاء النفس فأثرت فى السنوات الباقية أن أعطى 
بعضا من المعرفة ومحاولة للتأمل فى علم الجمال سواء كان ذلك فى 
الاستطيقا النظرية أو التطبيقية وبذلت جهذد) بين جامعات الزقازيق وحلوان والمنيا 
وعين شمس وطنطا والإسكندرية وقتاة السويس وأكاديمية الفئون الكثير. من 
أجل التعريف بهذا اللون من المعرفة المتواضعة متعواناً فى ذلك ومسترشد) 
بأسائذتى الكبار وبزملائى امجتهدين وبأبنائى وتلاميذى الواعدين. 

وتأتى هذه الصفحات من خلال طيعة الكتاب مختوى على موضوعات 
جادة وجديدة... مؤكدة أهمية هذا اللون من الدراسات الجمالية ومحاولة 
التفسير لإشكالياتها التى تتصل بالجمال والقيم والإبداع والكذوق والتقدير 
وارتباط الفن بالإنسان والمحتمع والواقع والبيكة والدين والحضارة. 


زفق 


وكاتب هذه السطور يزعم فيما يرى وقد يختلف فى المقولة مع أصحاب 
الرأأى الآخبر إلا أن الخلاف فى الرأى لا يفسد للود قضية» فالكل يسعى إلى 
محاولة التعرف والاقتراب من اليقين والحقيقة. 
وليس أدل من الخلاف الذى قام يين «أنُنين سورينو1811كنا50 .18 »6 وبين 
«شارل لالو 1,210 .© حول الخلاف فى الرأى بالنسبة لموضوع الاستطيقا 
بين النظرية والتطبيق. فالرأى الأول يزعم أن موضوع الاستطيقا هو قيمة العمل 
الفنى كما ضمن ذلك سوريو رأيه فى كتابه عدوت عطاقة '1 عل متدع وآ 
(1929) بيدما يزعم 1.0 8.آبأنها تعنى بأصول النظرية الجمالية والقيمة والتجربة 
الجمالية أساسا. - | 
وكأى علم معرفئ يقبل وجهات النظر والتفسيرات امختلفة فإن التعرف. 
على دراسات وأبحاث نظرية وتطنيقية ومحاولات تنظيرية مستقبلية تعظى 
للدارس وللاستطيقا مزيدا من الثراء والقيمة المنهجية وأكاد أزعم أيضا أن بعض 
ألوا المعرفة والممارسة التطبيقية تقترب من مجال الاستطيقنا فيما يتصل 
بإشكالياتها الأساسية كالإبداع الفنى والتذوق والحكم والنقد فشمة محاولات 
من جانب علماء النفس أو علماء الاجتماع أو علماء الأتثروبولوجيا أو علماء 
البلاغة والنقد للاقتراب من الاستطيقا. 
ومنذ مخاولة بومجارتن صاحب مصطلح الاستطيقا (1757/11/14م) 
الذى أشار إليه فى مؤلفه بنفس المصطلح عام ٠75١م‏ ثم عام /11/5م خلال 
تبذل الجهود العلمية التخصصة فى الجامعات بالخارج ويشرقنا وبمصرنا 
نحو إرساء قواعد هذا العلم والمعرفة التى ترقى بمستوى البحث والدرس فى 


ل 


مجالاات الغفتود والأداب جميعا إضافة للثقافة وللحضارة للمجتمع الإتسانى 


ويشتمل هذا الكتاب على الموضوعات والأبحات الأتية. التى استمر 


إعدادها على الوجه المبين: 
أولا :الفن بين الدين والأخلاق 05م 
ثانيا : القيمة الجمالية والالتزامر . 1م 
الغ : الجمالية وتطور الفن 2 


رابع : جماليات مستقبلية (نحو علم جمال موسيقى) 1397م 
خامسا : نظريات الإبداع الفنى. 1955م 

سادسا : الفن والبيئة وامجتمع. 157١م‏ 

سابعا : دور الفن فى التغير الثقافى. 554١م‏ 

ثامنا : المدخل إلى علم الجمالٍ 954١م‏ 

تاسعا : (النظرية الجمالية عند افلاطون وأهم المراجع والمصادر فى الاستطيقا) 1194م 
عاشراً : مصطلحات جمالية ونقدية. 956١م‏ 


ومجموع هذه الموضوعات بمثابة موسوعة مختصرة للاستطيقا (علم 
الجمال)» فى مجاليها النظرى والتطبيقى) . 
ونردف الدراسة بشبت بأهم المصادر والمراجع العربية والأجنبية ولعل 
القارئٌ يجد الفائدة المرجوه. 
والله ولى التوفيق »», 
ا مؤلف 
دكتور محمد عزيز ظمى سالم يوسف 


مايو هام 


الجمالية وتطور الفن 


الجزع الثالث 
0 


الجمالسية وتطور الفن 


الفن قديم قدم الإنسان وقدم الحضارة الإنسانية» نبت مع بزوغ فجر 
الحضارة وتمى وازدهر مع تموها وازدهارها. 
عرفته حضارات مصر حيث شق النيل واديه العظيم ووجد حيث جرى 
نهرا دجلة والفرات فى: العراق وتفجر فى ربوع الصين وعلى ضفاف نهرى 
السند والكنجس بالهند وعلى شطئان البحر الأبيض المتوسط . 
ومنذ العصور الأولى لتاريخ المجتمعات البشرية فى المرحلة البدائية» كان 
الدين وجها للحياة الاقتصادية والسياسية والاجتماعيةء ومع بذور الدين 
والطقوس السحرية الطوطمية للعبادات تواجد الفن. فى كل مظهر من مظاهر 
الحياة والموت والخلود. 


بدأت لوحة تاريخ الحضارة الإنسانية تتفجر فى أعقاب العصر الجيولوجى 
الرايع (البليستوسين) حيث بدأت نهر النيل يشق طريقه من الجنوب إلى 
الشمال فيترسب طميه على رافديه فعكونت الدلتا والوادى. واستعقرت على 
ضفافه جماعات من البشر والكائنات. وكان الزراع يجدون الدلتا مستقرا لهم 
بينما الرعاة ينتقلون من أحراش النباتات التى وجدت فى بعض أجزاء الدلتا 
حيث نمت نباتات البردى؛ وكان صعيد مصر أكثر استقراراً من شمالها حيث 
استوطن الإنسان هناك واستأنس الحيواتات والطوير وبدأ أول شعاع للحضارة 
وكان ذلك فى -حقبة قبل الميلاد تقدر بخمسة آلاف من السنين بينما كان 
العراق القديم مهبط التجمعات البشرية التى تزحت من مرتفعات إيران فى 
هجراتها خلال عصور ما قبل التاريخ واستوطدت يلاد ما بين النهرين» وتشايهت 


ظروف المعيشة والحياة لهؤلاء القوم تماما مع المصريين القدماءء إلاأن مادة 
الطين من طمى دجلة والفرات كانت تستخدم فى صناعة الأوانى والأدوات 
الفخارية وفى صناعة التمائيل والأشكال الهندسية وفى تدوين الكتابة عليها 
بينما تنوعت البيعة بأرض مصر بين وادى التيل وصحراءه وجباله وهضايه 
وبحاره فكانت الحضارة المصرية أكثر تنوعا وأقرب إلى التكامل ما جعل لمصر 
السبق للحضارة والأصالة والازدهار والخلود عبر عصور التاريخ . 

ولقد دأب الإنسان على تطبيع العصر بطابع مميز» مستوحى ذلك الطابع 
من موقفه من الصورة التى يصوغها لعالمه ولبيئته؛ ففى العصور الأولى حيث 
يرزت الحضارات القديمة بمقوماتها وسماتها فى أعقاب عصور ما قبل التاريخ 
حيث ساد الاعتقاد بالنزعة الحيوية «زوتدطنصث والعلوطمية تسعندع:1ه10 وعبادة 
الأسلاف والطقوس السحرية الغامضة الأسطورية ‏ وكانت العصور الأولى 
مرحلة تفجر طاقات الإنسان وتدرجه فى سلم الحضارة والمدنية خركها ثقافات 
وقيم سادت العصور الأولى تنزع إلى إحياء فكرة البعث والخلود والنظرة الكلية 
للوجود وللإنسان فمهدت بذلك إلى القيم الدينية والفكرء 'الفيولوجى أر 
اللاهوتى وكانت الغلبة كذلك للفكر الدينى فى العصور الوسطى فالحياة 
والإنسات والمجتمع والتاريخ ملحمة تم تأليفها من قبل قضاء إلهى لا يملك 
الإنسات إزاءه إلا أن يسلم به تسليما. ثم كانت النزعة الإنسانية التى سادت 
عصور النهضة والعودة إلى الأصول المدنية اليونانية والرومانية التى تعنى بالإنسان 
وبسعادته ولذته وما لبث أن ارتدت القيم السائدة فى عصور الإصلاح إلى الدين 
البسيط العقائد الدينية من خلال معاناة التجربة الشخصية للدين بعيدة عن 
طقوس ومراسم الكنيسة ومهدت هذه القيم تمهيدا أصيلا لعصر التنوير حيث 
صار العقل مصدرا للتفسير والتشريع أساساً صلبا لكل قيمة وسادت تلك 


طُُ 


النغمة العقلانية حقبة من الزمان فأنت فى أعقابها الحركة الرومانسية كرد فعل 
للمغالاة فى العقالانية وزصبحت التجربة والمعايشة الذاتية المصدر الوحيد للقيمة 
إلى أن اجتاحات العالم موجات عارمة من المادية والوصفية والآلية فسادت 
القيمة النفعية والحسية والمادية حياة الإنسان. | 


وتنوعت الاانتجاهات القيمية السائدة وتجلت مظاهر الصراع والتعارض 
الشديد بين هذه الانتجاهات مما كان لها أكبر الأثر على حياة الإنسان وعلاقاته 
الاجتماعية وثقافة عصره. 

نجد أن كل ما يعرض لمشكلة القيم فى أى عصر من العصور يتصل 
يأوئق الصلات بالمفاهيم الفلسفية سواء كاتت متصلة بالأنطولوجية (الوجود) أو 
الأبستمولوجيا (المعرفة) كما جد أن حلقات الفكر الفلسفى الثلاث الوجود 
والمعرفة والقيمة تمثل نسجيا متكاملا للفكر والثقافة التى تسود أى عصر من 
العضئور: 

ولكى نتبين وجهة النظر السابقة يكفى أن ننقب عن أصل نظرية القيمة 
من خلال أراء ومذاهب الفلاسفة ومعاجمهم الفلسفية» فلقد تسللت القيمة 
إلى معاجم الفسلفة ونفذت إلى المذاهب الفلسفية؛ حتى أننا نتيين مشكلة 
الفن من خلال النظرة المعيارية فنجد الوث القيمة (الحق والخير والجمال) ؛ 
كما لنجد أن لوتسه امآ (181) قد أشار إلى مصطلح القيمة بالمعنى 
الفلسفى كما أشار إلى نيتشة صاحب الفضل فى ذيوع وانتشار هذا المصطلح . 

كما لجد أن رتيشل 61ناماء8 (2)1885 يفرق بين أحكام القيم وأحكام 
الواقع» ونجد أيضا إشارة إليها عند فندلبائد فصهطاتتكمه1 إذ يجعل من الفلسفة 
علم) للقيم بينا من العلوم التجريبية تعتبر علوم وقائع. وتناول مشكلة القيم كل 


من جوسيمارويس وشيلر ولافيل ولوسمر وسارتر وبولان فدخلت القيم فى 
مبحث الأنطولوجيا والأيستمولوجيا 

ند نيكولاى هارتمان يرى أن القيم ما هى إلا إطارات للتجربة الإنسانية 
للأشياء فأقام الأخلاق والقيم فى نطاق الوجود. بينما جد أن معتى القيمة عند 
ماكينزى بمثابة مبدأ تفسيرى وليست مفهوما إراعير للف كاد ذلك 
بتأثير العلم الحديث . 

ولم تخلو فلسفة سارتر من الأعلام بالقيمة كغاية وجودية كما جد أن 
جون ديوى يطابق بين نرزعته الفلسفية العملية وبين القيمة فالقيمة لا توجد ' 
بمعزل فهى همزة الوصل بين الواقعى والمسكن . 

وعلى هذا النحو جد أن تصور القيم يأتى دوم) فى مذهب كل فيلسوف 
وفى كل فلسفة وإن كان بعض الفلاسفة يعلى من قيمة عن أخرى حيث 
جد يولدوين مور وماكنزى يضعون القيمة الجمالية فوق القيم الأخلاقية 
وغيرها من القيم بينما جد كي ركيجورد يضع قيمة الدين فوق الأخلاق 
والجمال. 


الجمالسية فى الفسن 


لقد ارتبطت محاولات تعريف القيم ارتباطاً وثيقا بالفلسفة من ناحية ومن 
ناحية أخرى أصبحت القيم عنصر؟ هاما فى البتاء الثقافى لأى مجتمع فهى 
بمثابة معايبر لسلوك أفراد المجتمع تتقبلها الجماعة والخروج عنها يجعل الفرد 
فى موقف الانحراف أو الاستهجان فهى إذن تصورات أو مفاهيم للسلوك 
المعيارى للأفراد. 


ولقد تعددت تعريفات القيم فنجد أن الاتجاه السوسيولوجى يعرفها بأنها 
حقائق جوهرية مقومة لابناء الاجتماعى أو من مفهوم وظيفى بأنها تعمل على 
احتترام أو توفير الأحكام لقواعد المعايير والسلوك الخاص بالتنظيم الاجتماعى 


وليس أدل من تعريف جعوليس جولد 014 2١71:1105‏ زأن مفهوم القيم 
يشير إلى المقننات الثقافية المشتركة والتى وفقاً لها لا يمكن أن تقيم وتقدر 
اللياقة فى الجاتب المعنوى والجمالى والإدراكى لأهداف الايجاهات وكذلك 
يمكن أن يقيم الرغبات والحاجات إذ أن هتاك اتفاقيات بين هؤلاء الذين 
يشاركون فى مجموعة من مثل هذه المقننات على تقييم محدد للأهداف 
المرتبطة بالحاجات ويكون تقييم الرغبات والاتجاهات من خلال المقارنة بالأهداف 
الأخرى ويجدر بنا أن نميز بين الاتجاهات امختلفة فى ديد مفاهيم القيم 6©90 
من خلال وجهة النظر الفلسفية والجمالية على وجه التحديد وبين وجهة 
44 .2 ,قععطع ه53 500181 عط 01 لإكقناهتاء1طط ,ل1اصدت .3 (1) 


77 .طمن 132[ تمدعد84ة ,مععقاط .1ملا ,وععمعاع5 لقاء50 01 الإعمظ (2) 
2212-5 .مم ,عاده لا 


النظر السيكولوجية أو النفسية وبين وجهة النظر السوسيولوجية أو البنائية الوصفية 
فى اجتمعء 

ولعل الاجاه الأول الذى يمكن أن نطلق عليه الانتجاه الاستطيقى 
الفلسفى تدك تاعطاوعف من حيث دلالته التاريخية للعنصر الفلسفى ودلالاته 
التصورية باعتبار أن للقيم وجودا عقلانيا أو مثاليا خارج عن نطاق الحس 
والتجربة والمجتمع والقيم بهذا المفهوم قيما مطلقة مسبقة. 

فمن خلال فلسفة أفلاطون مجد أن مفهوم القيم بمثابة معايير يتعين 
على الفرد والمجتمع أن يلتزم بها من حيث هى مثل عليا ومصدرها مفارق 
للمجتمع وللطبيعة فهى مثل فوق الحس والعالم الحسى وهى مصدر الالتزام 
الفنى أو الجمالى والالتزام الخلقى فى إطار مبحث القيم (الحق والخير 
والجمال) . 

بينما ند أن الايتجاه القالث كفلةنهه50 له دلالة اجعماعية وثقافية متغيرة 
تبعا لتغير الظواهر الاجتماعيةء كما أنها تبدو متداخلة فى هذه الظواهر وما 
تتضمنه من أنساق اجتماعية كالدين والاقتصاد والأخلاق وكلها تؤلف نظم 
للقيم وتعنى وجهة النظر الاجتماعية بالجانب الوظيفى للقيم أكثر ما تعنيه من 
البحث عن مصدرها ‏ بل إن محاولة قياس القيم من خلال المنهج السوسيومترى 
تؤكد هذا المفهوم بوضوح كما أن محاولة فرائر آدلر 16خ 2١5.‏ لتقسيمه 
حسب مفاهيمها إلى أربعة نماذج؛ فإما أن تكون القيم مفردات مطلقة وأفكار 
مثالية وإما أنها ترتبط بالأغراض والغايات والأهداف؛ وإما أنها ترجمة للأفعال 
والسلوك وإما أنها مقومات وعناصر أساسية فى عملية التطبيق والتكييف 
,30 ,62 .01 530101089 صا عتلة 7 كأه «متاوععده© ع1" 0 )1( 
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الاجتماعى. بينما جد الانتجاه الثانى يمكن أن نطلق عليه السيكوسيزم -(زة2 
5155 وتعرف القيم بأنها الحاجة النفسية أو الدافع الغريزى لإيجاد التوازن 
النفسى والطمأنينة (21؛ ولعل المدرسة السلوكية تصف مفهوم الموقف على 
القيم فهى تقابل المواقف النفسية كما جد ذلك عند بارسينى فى دراسته للقيم 
باعتبارها أشياء سلوكية وليست ورائية أو بيئية كما أنها نسق من الرموز ذات 
جاه وظيفى موّكدا نمط خاصا) من السلوك الإنسانى. 


ويعرف ويليام توماس (') «أعنى بالقيمة الاجتماعية أى معنى ينطوى 
على مضمون واقعى تقبله جماعة معينة كما أن لها معنى محدذا بحيث 
تصبح القيم نشاطاء أما الائتجاه فهو عملية الوعى الفردى التى شد النشاط 
الواقعى للفرد فى المجتمع؛ ومعنى ذلك أن هناك ثمة تعالق أو سببه بين الاحجاه 
والقيم الجماعية أو ما تعنى به التكامل بين الانتجاه والقيم أى بين الصبغة 
الاجتماعية للقيم والصبغة الفردية للاتجاه. 
العلاقة بين المعايبر والقيم: 


ثمة خلط بين مفهوم القيم ومفهوم المعايبر وإن كان بينهما تأثير متبادل» 
ونعنى بالمعايير تلك الموجهات والنواهى والتوجيهات وامحظورات للمارسة 
السلوكية» يينما تعبر القيم عن الترغيبات والأوامر والتفضيلات»؛ وبهذا تكون 
المعايير قواعد سالبة بينما تكون القيم مبادئ إيجابية. 

ومجال تطبيق المعايبر ينصب على الظواهر الاجتماعية والثقافية. ويمكننا 
أن نتفهم هذه المعايير ياعتبارها استجايات عظيمة متكررة تسمى أسلوبا أو سمة 
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أو كما يقرر الأنثرويولوجيون بأن المعايبر بمثابة مكون فرضى ثقافى وليس هو 
الثقافة» وهناك صلة وثيقة بين القيم والمعايير مثال ذلك ارتباط العبيد بمعايير 
سلوكية يتفاعلون يها من خلال موجهات محددة تغرس من جانب أسيادهم 
وهم يفعلون ذلك بسيب أن اختيارهم هنا يكون بين الطاعة والعقوية وهم 
يفضلون الحياة بخضوع تام بدون عقوية. بمعنى أن القيم تعكس معايير 
السلوك فهى بهذا المفهوم تدعم المعايير ومن خمصائص هذه المعابير اخترام الفرد 
لها وتقديس الجماعة لها. 

وتتختلف درجة تأثر الأفعال والسلوك الاجتاعى بالمعايبر والقيم من نمط 
لآخرء إذ أن كل مجتمع يضع لنفسه معايير وقواعد أو ما يمكن أن نسميه 
بالتغير القيمى عقصةطن0 1731185016 وهو ما يفسر تطور وتغيير القيم» ولا شك أن 
القيم السائدة تكون موضع اعتبار وتقدير على كل فرد فى قرارة نفسه أن يعتقد 
أن هناك واجبا أساسا يلتزم بمقتضاه فيقوم بعمل يكسبه الشرف والرضاء بينما 
غعلى العكس من ذلك يكون الفرد محل استهجان وعدم رضاء اجتماعى . 

ويقسم البعض القيم إلى قيم عابرة أى وقتية مرتبطة بالذوق العام لفترة 
زمنية معينة فهى قيم عارضة متغيرة حسب مزاج الناس. 

أما القيمة الدائمة فهى القيم المرتبطة بالعرف والتقاليد "كما انا لها ميفة 
الإلزام والقداسة لأنها تمس الدين أو الأخلاق. 

ع ال يي إطار عملية التغير الاجتماعى 
تزاثلة 10 لهزه50 والثقافى» إذ يطرأ على ا مجتمع تغييراً شاملا من شأنه العخلى 

عن القيم التقليدية وتنبث قيم عصرية جديدة وهذا التطور فى القيم يخضع 

لموثرات وعوامل مختلفة مادية ومعنوية. 


٠ 


ويتيضح الصراع القيمى بين الفتانين والمدارس الفنية فى حالة اختيارهم 
موضوع العمل الفنى وأسلوبية التعبير الفنى . 
التعريفات الختلفة: الجمالية للجمال : 


تعددت المفاهيم والتعريفات التى قيلت بصدد القيم» فنجد أدلر 00000 
يعرض ليعض نماذج هذه التعريفات فى ضوء مفهوم النظرية الاجتماعية» فثمة 
من ينظر إلى القيم ياعتبارها أشياء مطلقة كالمرغوب فيه أو الحسن أو ما ينبغى 
أن يكون عليه السلوك أو هى الأشياء المرغوب فيها ويتمثل فيها الخير يقول 
بول فيرفى إ#6تنا2.1: بينما نرى مارى أوجستا هاددوددخ .24 فى أن القيم 
مفهومات اجتماعية تشير إلى الحسن كما جد أن بيزم سوركين صنعلءه5 .5 
يقرر بأن القيم والمعايير تشير إلى ظْة عامة من المعانى 85انتنةع2/1 وأى معيار كان 
أخلاقيا أو فنا أو ما شابه ذلك ذو معنى أو مدلول. بينما يجد كلين كلوكهين 
مام طكله 11 يؤذكد ويعتبر القيم نوعاً من التصور 3هامءءده© أو الإدراك 
الضمنى للمرغوب فيه أى بتطايق بين العقال والشعور للقيم وإلا انتفى معرفة 
مفهوم القيمة وكانت أقرب إلى الايجاه أو الإحساس. ويهذا المفهوم العام تعتبر 
القيم أشياء خارج الغرد. 

ولعل فيما عرف عن دور كايم فى القيم من أنها ظاهرة اجتماعية 
متداخلة مع الإنسان غير أن الدين والذانون والفن بمثابة ظواهر فرعية للقيم. 
ومن ناحية أخرى يعتبر البعض أن القيم ما هى إلا عملية تقدير ذاتى يقوم به 
الإنسان لإشباع رغباته تقول يوخ عضتاملا أو كموقف جرهام سمتر 6عصتصدا5.© 
الذى حدد القيم عن طريق البواعث الأساسية التى تدفع الإنسان إلى السلوك 


.م .62 .701 5300101083 لذ نال 01 أررعع005© عط]1' ,تتعللكث .1 (1) 


١ 


الجمعى حسب تقسيماتها الغريزية الأربعة. بينما جد أن أرنولد روس 10056 .له 
يعتبر القيمة نوعا من الاختيار له صفة الوجوب .2١(‏ 

ومن الانتخاهات أو التفسيرات التى تقترب من النسق المعيارى للقيم -2/05 
صدء5ز5 031376 ما يقرره ليندبرج 68 سنا وبارسونز 5دهو5قة2 إذ يجعل 
الأول القيمة كقيمة من خلال الفعل دمناءة أى طبقا لما يأتى به الناس من 
تصرفات أو أفعال فاءث » أما الثانى فيوضح القيمة عن طريق الفعل الاجتماعى 
باعتبار أن الثقافة عنصراً من عناصر هذا الفعل. 

ويعخبر بارسونز 260 مكوز ت أو عناصر الفعل فى 06006شظ5 1 
الائيجاهات الثللاث الأتية: 

الاتجاه أو المجموعة الأولى : وتتمثل فيها الأنساق الثقافية التى تشعمل على 
أنساق الأفكار 015 متعاوزك وأنساق الرموز التعبيرية 50165ت55 عاتقوع :1م28 
وأنساق الاتجاهات القيمية 8م80قام016 غنالة7 , 

الاتجاه أو المجموعة الثانية : وتتمثل فى انجاهات قيمة إما معرفية ءععنانمع0© 
أو استحسانية 266121196ممم أو أخلاقية 21:ه3/1 . 

الانجاه أو امجموعة الثالفة: وتعمثل فى قسميها الأدائى ثم التعبيرى. 

وخخلاصة القول يعتبرنا بارسونز أن القيمة عنصراً من الأنساق الرمزية 
بمشابة محلك +30:ع31ت أو معيار 54ةكشة:5 للانتقاء أو الاختيار من بين بدائل 
التجاهات القيمة فى الموقف الاجتماعى أو بما يعنى به البعض بالتطابق بين 
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الموقف الاجتماعى والثقافة بمعنى القيم السائدة كنمط أو شكل من أشكال 
الثقافة فى المجتمع . 

ولعل ما أوصى جلين فرنون دمومع؟.6 2١(‏ فى تناوله أبعاد علم 
الاجتماع الدينى واعتبار أن الدين قيمة أو ثقافة وأن الثقافة بهذه الخاصة هى 
إنسانية أو اجتماعية لا دخل للفرد فيها فهى مستمرة وتتتقل من جيل إلى 
جيل ليس عن طريق الوراثة البيولوجية وإنما نتيجة الاكتساب وهى تراكمية فى 
خاصية من خواصها أى أنها تمتد عبر الماضى من التراث إلى الحاضر كما أنها 
متغيرة وليست جامدة أو ساكنة وبهذا نخلص بأن القيم الاجتماعية هى جوهر 
الثقافة وأن الثقافة تتصل بالقيم أى ثمة علاقة متيادلة بينها. 

وبعد استعراضنا للعديد من هذه المفاهيم والتفسيرات جد حيرة يالفعل 
فى محاولة إيجاد التفسير الشامل أو الجامع الماتع. إلا أننا فى إطار المفهوم العام 
للقيم نرى أن القيم بمثابة أفكار أو تصورات يعتنقها الفرد أو الجماعة جعل 
الاختيار الحر أو السلوك يتفق أو يلتزم مع ما تقبله الجماعة وأى انحراف عن القيم 
يشعر الفرد بالخروج عن قاعدة الالتزام» وفيما يتصل بموضوع دراستنا ألا وهو 
القيم الجمالية فإننا نجد أن هذه القيم الجمالية تنطوى على الخصائص التالية: 
)١(‏ تعصف هذه القيم الجمالية بأنها أساليب وقواعد تخد الغايات أو الوسائل 

التى يتعين على الفنان أو المدرسة الفنية أن تلتزم بها فهى كموجه التعبير 

الفنى. 
(؟) تعصف هذه القيم بالتلقائية فهى ليست من ابتداع لفرد ما ولكنها جد 

صداها لدى النجماعة أو المدرسة الفنية وما تقرره من قيم وقواعد. 
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0) تقصف بأنها ذات طابع مزدوج بين الحاجات الفردية والذاتية وبين 
متطلبات الجماعة والوسط الاجتماعى فهى قيم ذات طابع فردى 
وجماعى فى الوقت ذاته فهذا الفنان تعبيرى وينتمى إلى المدرسة 
التعبيرية . ظ 

(4) تتصف القيم الجمالية بأنها مترابطة أو متبادلة العلاقة بين التأثير والتأثر فى 
إطار البئاء الااجتماعى أو الثقافى وما ينطوى عليه من معايير 28ه11 
يكتسبها الفرد من البيئة فتصبح جزءا من اللاشعور وأساسا لاستجاباته 
وأقرب هله المعايير إلى ذاتية القيم الدينية والأخلاقية والاقتصادية. 

(5) تنصف هذه القيم بسرعة انتشارها فهى كسائر الأنساق الأخرى تؤلف 
مركباً أو بناءأ كليا تتضح فيه سمات وملامح التاجديد. وعلى سبيل المثال 
إذا ما ظهرت قيمة جمالية جديدة فى الفن سرت هذه القيمة كمودة 
فى البناء الحضارى للمجتمع ولعلنا نذكر المدرسة الرومانسية وانعشارها 
فى جوانب الحياة امختلفة. 

(1) تتصف القيمة الجمالية بأنها عامة تسود جميع الطبقات والفئمات والبيعات 
فنجد مثلا القيمة الجمالية فى الفن الحديث ( كالتجريدية أو السريالية) 
مثلا تسود طبقات المجتمع وفكات الفتانين والبيئات الحضرية أو الريفية. 

(0» كما تتصف القيمة الجمالية بأنها ذات بعد تاريخى واجتماعى وثقافى 
فهى متواجدة لدى تطور المجتمعات التاريخية ولا تخلو أية حضارة من 
القيمة الجمالية فى أثارها. فمنذ البداية حتى منل العصر الحجرى كانت 
الفنوت البدائية والقيمة الجمالية السائدة ثم تطورت تبعا للتطور التاريخى 


للمجتمع البشرى. 


() كما تنصف القيمة الجمالية بما تتصف به الأنساق أو النظم أو القيم 
الاجتماعية الأخرى إذ تنطوى على الأواصر والنواهى وما يخرج عليها 
يعرض نفسه للجزاءات الجمالية التى تسود المجتمع. 

(9) كما تتصف القيم الجمالية بأنها تؤدى وظيفتها الايجايبة فى توجيه أنماط 
السلوك العام لما تتمثل فيها من مقاييس أو قواعد إيجابية للحفاظ على 
البنية الاجتماعية وتطور امجتمع . 
وفى سحتام استعراضنا للقيم ومحاولات تفسيرها أو تعريفها جد أن 

مختلف الآراء أو التفسيرات قد صنفت القيم على ثلاث أنواع أو أشكال: 
أولا : القيم وفتنا مجالات الحياة. 
ثاني : القيم وفقا للإلزام . 
الها : القيم الطوباوية أو المثالية. 
وتتمثل فى أولا ما يتعلق بالقيم الفعلية أو النظرية كما تتمثل فى القيم 

الاقتصادية وما تنطوى عليه من منفعة أو القيم الاجتماعية وما تنطوى عليه من 

خير وتعاون ومشاركة أو القيم السياسية وما تنطوى عليه من الققوة والسلطان 
والعدالة أو القيم الجمالية وما تنطوى عليه من جمال الأثر وسمو الذوق الفنى 
وقيم النقد أو الحكم الفنى أو القيمة الدينية وما تنطوى عليه من تكامل 

وتفاعل وتجد بين مستويات ثلاث تقسم القيم تبعا لها: 

١‏ ما يتبغى أن يكون. 
 '"‏ ما يفضل أن يكون. 


ما يجب أن يكون. 
أما ثانيا ما يتعلق بالقيم المرتكزة على الإلتزام فإننا جد أن ثمة قيم إلزامية 


0 


تأخذ طابع القدسية وهى التى يعمل المجتمع على تنفيذها بحزم سواء عن 
طريق العرف الاجتماعى أو الرأى العام أو القانون الوضعى والعرف معا ( كالقيم 
الدينية أو العلاقات بين البيعة) ويليها قيم تفضيلية #مصهدم26:20 وهى لا تحتل 
مركز القدسية ويشجعها المجتمع كالأيديولوجية الثقافية أو التطلعات الطبقية. 

أما ثالمًاً فيما يتعلق بالقيم المثالية أو الطوياوية ههذمه:7] كالقيم التى تنادى 
بالأخوة والمساواة أو الكمال الإنسانى. 

ومجمل القوة أن وجهات النظر السالفة الذكر قد أشارت أو محت إلى 
وجود صراع بين القيم امختلفة فتجد شبه اتفاق عام بين الدارسين سواء عند 
يارسونز أو دوركايم أو ميك رجى عل أو ما ركس 1.11/11 . 

كما أسلفنا القول بأن هناك تأثيرا قويا للمعايير والقيم» والمعايير إرشادات 
وتوجيهات ومحظورات للممارسات المعيارية» بينما تعبر القيم عن التفضيلات 
والأولويات أو الحالات المرغوب فيها. بمعنى أنه يمكن أن تكون القيم تدعم 
المعايير مثال ذلك إذا نقد الخدم التزامهم نحو الأسياد وبالمدل نقلذ الأسياد التزام 
نحو الخدمء محد أن كلاهما ارتبط بالتزام ألاقى للمحافظة على استمرار مثل 
هذه العلاقة»؛ ومن الواضح هنا أن القيم قد تدعم المعايير» وفى مجال 
استعراضنا لمظاهر الحياة الفنية وببان القيم الاستطيقية وأثرها فى التجاهات 
ومسارات الحركة الفنية يتعين علينا منذ البداية أن نستعرض مظاهر الحياة الفنية 
وما تضمنه من قيم جمالية عبر عصور التاريخ من خلال القطور الفنى . 


الفن الحديث كمرحلة تمهيدية للفن المعاصر 


مدخل إلى الفن الحديث: 

٠‏ إن الجدل قائم حول قيمة الأعمال الفنية التى تأنّى عصر بعد عصر 
كلما ظهرت -حركة جديدة اول الخروج على القواعد والقيود التى يفرضها 
الأسلوب الفنى السائد؛ قفى أواخر القرن السابع عشر قامت المعركة بين أنصار 
يوسان وأنصار روينز» فالفعة الأولى ترى أن الخطوط والأشكال المقلقة المرسومة 
بدقة وبتكوين متزن معادى هى العناصر التى تعطى لللوحة الفنية قيمة أما الفئة 
الثانية ترى أن اللون والأشكال المفتوحة والتكوين المتحرك هى التى تضفى إلى 
اللوحة روعة وشاعرية. واستمرت المعركة فى القرن الثامن عشر وانتصر ©١(‏ فى 
. النهاية أنصار اللون على أتصار الرسم وقامت الحركة الرومانتيكية فى التصوير فى 
النصف الأول هن القرن التاسع عشر بعد أن هزمت مدرسة داقيد التى "كانت 
تنادئ بالعودة إلى الكلاسيكية أو المدرسة التقليدية غير أن النزعة الكلاسيكية أو 
بعيارة أخحرى أن النزعة الأكاديمية ظلت قائمة على هامش الحركات الجديدة 
التى شاهدها القرن التاسع عشر ('2: تشن من حين لآخر حملتها العدائية 
ضد كل محاولة للتجديد والابتكار ولم يفلت فنان واحد من كبار فتانى هذا 
القرن أمثال «ديلا كروا» و(مانية» و(مونية) و«جوجان» ودفان جوخ) ووسيراه 
ودسيزان» من نقد الأكاديميين اللاذع ومن تهكمهم الساخر. 
١‏ نعمت إسماعيل علام؛ فنون الغرب فى العصور الحديثة» ص 11 . 
(؟) الملاخء ترجمة عن فلاتجات الفن الحديث والمعاصرء ص /4. 
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فقد حدث عتدما عرض ديلاكروا لوحته المشهورة «مذبحة خيبر قيل 
عنها أنها مذيحة التصوير وأن ديلاكروا لا يرسم بالفرشاة بل بمكنسة سكرى» 
وقد اتهم كل من وجوجان») و«سيزات») بأنهما يجهلان الرسم والتصوير وبيئما 
المصورين الأكاديميين ولقد كان يبدو الأمر هين لو اكتفى المستنكرون بالقول 
بعجزهم عن فهم هذه الحركات الجديدة» بل على العكس من ذلك فإنهم 
يطلقون أحكامهم الساخرة عن ثقة وتعيين ويطالبوث 0 أضحخات هذه 
الحركات من المدينة ونبذهم من المجتمع تماما كما هاجم الأكاديميون أعمال 
المدرسة الانطباعية فى أواخر القرن التاسع عشر. فالفن الحديث ليس إلا ما 
يحتويه من ثورة ومن مفارقات سوى ترديد رمزى بلغته الخاصة لهذه السمات 
التى تطبع العصر الذى نحيا فيه؛ فالفن الحديث تعبير عن هذه المتناقضات التى 
تتنازع فى نفوسنا بين اليأس والأمل وبين الحزت والابتهاج وبين الإحباط 
والرضا وهين الكراهية والحب وبين المقاومة والاستسلام» ذلك لأن من يرفض 
الفن الحديث جملة وتفصيلا بوجه مقطب الجبيبن . عابس تمل شفتاه 
السخرية والتهكم أقرب إلى الموتى منه إلى الأحياء, لأنه لا ينعمى إلى عغضرة ما 
دام .ء يتجاوب مع التيارات التى تطبع عصرة ويتخلف عن القافلة ويجلس على 
جانب الطريق يتحسر على الماضى. ش 

وإذا ما أردنا أن نفهم الفن الحديث يتعين علينا أن نضعه أولا فى إطاره 
التاريخى والثقافى وأن تنظر إليه بمنظار القرن العشرين وأن نبحث عن الوسائل 
التى تساعدنا على أن نؤلف الأساليب التشكيلية الجديدة وأن نتذوقها. 


ومنل البداية يجب أن نذكر أن الفن الحديث ليس له وجه واحد بل عدة 


ىا 


وجعوه» وتتقيد هذه الوجوه فى أكثر من مجال : كمجال رؤية الفئات أى ذلك 
العفاعل الذى يحدث بينه وبين العالم المرئي» ثم مجال الوسائل والطرق 
المستخدمة فى الصفة الفنية» وأخير) فى مجال الدلالة التى يخلصها الفنان على 
عمله أو الهدف الذى يرهمى إليه. 

ولعل التطور الذى أصاب الإنتاج الفنى خلال العصور المتعاقبة لابد وأن 
يصيب بالتبعية النقد الفنى. فالنقد الفنى لا يقف عند مرحلة واحدة من 
مراحل التطور أو معيار واحد يدعى أنه المعيار الوحيد» بينما تتغير الأوضاع 
الاجتماعية والمناخ الفكرى والثقافى وتزداد الاتصالات بين الحضارات الخعلفة. 

ويجب إذن على النقد الفنى مراعاة الحركات الفنية 2١(‏ الجديدة والنظر 
إليها كجزء لا يتجزأ من تطور الثقافة» ومن تطور نظرة الإنسان إلى العالم وى 
نفسه وأن يعتبرها مرحلة من مراحل تطور الفن ذاته. 

وهناك عدة طرق تؤدى بنا إلى فهم العمل الفنى أو استكشاف القيم 
الجمالية فى متجزات العمل الفنى وهى : 

أولا : يعتبر تاريخ الفن الذى يسجل حلقات النشاط الفنى من عصر إلى 
عصر ومن حضارة إلى حضارة مؤشرا لإيضاح التزثيرات التى يتلقاها الفن من 
النظم الاجتماعية والذينية والسياسية ويحاول الكشف عن القوانين التى قد 
تفسر تطور الأساليب الفنية. 

ثانيا : تغير دراسة سكولوجية الفن التى تتتناول بالتحليل عملية الإبداع 
الفنى وصلتها بشخصية الفنان وتفسر الخبرة الجمالية والتذوق الجمالى فى 
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ضوء بعض الحقائق التى اكتشفها التحليل النفنى اول الربط بين الفنان 
والمتذوق والأثر الفنى . 

الغ : ويعتبر النقد الفنى مبحثا عن الأساس والمعايير التى يقوم عليها 
الحكم الجمالى والاستطيقى» باستعراض مختلف معايير الحكم من واقعية 
ومشالية وفكرية وفلسفية وسيكولوجية واجتماعية لتقدير العمل الفنى ومدى 
بلوغه إلى القيم الجمالية. | ْ 

ولكن كل طريقة من هذه الطرق الثلاث لا تكفى وحدها لتفسير العمل 
الفنى فلابد من الربط بينها. ويجب أن يكون الربط نوعا أى خاصا بكل فن 
من الفنون. 

فالأساس الأول الذى يجب أن تقوم عليه الدراسات القاريخية 
السيكولوجية والنقدية هو تعلم اللغة الخاصة بكل فن من الفنون والإلمام 
بعتاصرها وبالقواعد التى يجب أن يخضع لها تركيب هذه العناصر وتنظيمها 
داخل وحدة العمل الفتى فمن البديهى أن نتذوق النصوص الأدبية بمقتضى 
الإلمام بمفردات اللغة وبقواعد الصرف والنحو وبأصول البيات والبديع: ولكن مما 
يثير الدهشة والتسازل أن المرء قد يعترف بعجزه عن فهم قطعة موسيقية دون أن 
يصدر حكما عن قيمة هذه القطعة» ولكنه يرى دائما لنفسه الحق بإصدار 
حكمه على اللوحات الفنية» بحيث يستحسن اللوحات التى تمثل موضوعات 
مألوفة والتى يمكن ترجمة مضمونها إلى لغة الكلام والتحدث عنها كأنها 
سيناريو لإنشاء قصة أو إخراج مسريحة؛ فى حين أن اللوحات غير مفهومة مباشرة 
والتى لا تمثل أشياء مألوفة فيستهجنها ويخرجها من دائرة الأعمال الفنية. 
ومعظم لوحات الفن الحديث من هذه الفعة الثانية التى لا تمثل موضوعات 
مألوفة والتى يقال عنها أنها لوحات تجريدية. 
* 


إن الدراسات التاريخية والسيكولوجية والنقدية تمهد السيبل إلى فهم 
اللوحة الفنية. ولكنها تصبح عديمة الفائدة إذا لم تتوجها دراسة محليلية للعمل 
الفنى ذاتها وبلا اعتماد على لغة الفن ذاتها. 

فمعرفتنا بالأساطير أو يالجوادث التاريخية التى يمغلها المصور لا تفيدتا 
شيعا البعة لفهم اللوحة من الناحية الفنية البحتة. وأن ا موضوع الذى تمثله 
اللوحة هو المضمون العرضى لا المضمون الجوهزى ‏ أما المضمون الجوهرى . 
فهو متشايك تشابككًا عضويا مع القيم التشكيلية التى تكون فى مجموعها اللوحة 
الفنية ويجب النظر فى وقت واحد إلى الشكل والمضمون أو الانتقال مرات عديدة 
من الشكل إلى المضمون إلى الشكل حتى تتضح الوحدة التى تضمهما معا. 

وسواء تأملنا فى لوحة تمثيلية أو فى لوحة مجريدية فإن خطوات التحليل 
المؤدية إلى الخبرة الاستطيقية وإلى التذوق الجمالى تنحصر فيما يلى : 
أولا- تحليل العرامل التشكيلية: 

١‏ الفضاء أو الفراغ أو المساحة. 

؟ ‏ الخط. 

© اللون. 

الضوء. 

ه ‏ التفاعل بين اللون والضوع. 
ثاني) ‏ صياغة العرامل التشكيلية: 

١‏ التكوين أو الإنشاء والتركيب. 

". التوتر. 

٠"‏ البناء أو الأبنية. 


لضن 


* . التسب. 
ه ‏ الحركة. 
الإيقاع. 
الانسجام. 
4 العلاقة بين المضمون والشكل. 
تلك هى لغة فن التصوير وكأى لغة يجب أن نتعلم أصولها لكى نتمكن 
من فهمهاء وربما تكون لغة التصوير أصعب من غيرها لأن الأداة التى م 
هى العين» والعين من الحواس ايها اعترين غيرها لكى نتكيف 
مع العالم الخارجى. شْ 
غير أن الاتتجاه الاستطيقى أو الجمالى بعيد كل البعد عن هذا الانجاه. 
ولهذا البسبب تكون تربية العين من الناحية الفنية عملية شاقة لأنها 
تتعارض مع نزعة طبيعية متأصلة فى الإنسان هى النزعة النفعية» نزعة الاستيلاء 
أو التجنيب فى حين أن موقف التذوق للفن موقف المشاهد أو الجتلقى وبنفضل 
تربية العديد من الناحية الحسية تأتى تربية العقل أو الحدس الاستطيقى بحيث 
يتعلم المشاهد كيف يتحرر من صراع المضمون العرضى لكى يتفتح وجدانه 
وخياله لتقبل المضمون الجوهرى. وذلك فى حركة واحدة تضم الإحساس 
الشامل بالشكل والمضمون معا. 
تلك هى أهم الاعتيارات الرئيسية التى يتعين الاسترشاد بها فى تناول أهم 
الاتججاهات المعاصرة فى الفئون التشكيلية وفى ضوء هذه الاعتبارات يصبح من 
الميسور أن ننتقل إلى الحديث عن نشأة الفن الحديث. 


؟؟ 


بدايات الفن الحديث )١١‏ 


لم يشهد عصر من العصور التاريخية مثلما شهده القرن العشرين من تتوع 
كبير من انتجاهات التصوير بل تمثلت الاختلافات بين المدارس امختلفة التى 
نمت ونشأت بسرعة سريعة متذ بداية هذا القرن» والتى لا تزال تنمو وتتطور 
بدرجة كبيرة ة من النشاط والحيوية. 

ويبدو تاريخ الفن المعاصر كأنه سلسلة من الانفجارات تعاقبت فى بلاد 
مختلفة فى فرنسا وأمانيا وهولندا وإيطاليا وأسيانيا وإتجلترا وأمريكا. وقد تأثرت 
هذه الحركات الفتية المستحدثة بفنون الشعوب البدائية وبالفن الزغجى فن 
البوشمان (بصفة خاصة» كما أنها تفاعلت مع الفن اليابانى والفن الهندى 
والفن الفارسي والفن المصرى القديم. 

ولعل الفن الحديث كما يدو فن مطبوع بطابع خاص هو الثورة الجامحة 
على التقاليد المتحجرة المتمثلة فى الفن الأكاديمى وأصبح الفئان لا يبالى 
برضاء الجمهور أو بعدم رضاه بل أطلق الفنان لخخيلتهه المبدعة؛ متمسكا 
بشخصيته وفرض ريته الخاصة والتعبير عن واقعه بأسلوبه الشخصى المبتكرء 
ويمكن القول أن شخصية الفنان حتى النصف الثانى من القرن التاسع عشر 
كانت تتوارى خخلف القواعد التى تنفرضها الصنعة أو التكنيك الفنى والالتزام 
المدرسى . الفن» ثم قفزت هذه الشخصية إلى المقام الأول فاقتحمت حدود 
اللوحة وأصبح الأسلوب الرسمى فى التعبير هو العامل الأساسى فى تقييم 
اللوحة 0 ويقابل هذا الانقلاب فى الوضع ما حدث بالنسبة للدراسات 
السيكولوجية عندما أبرز التحليل النفسى الدور الهام الذى تقوم به العرامل 


. ١١ نعمت إسماعيل علام؛ فنون الغرب فى العصور الحديئةء ص‎ )١ 


وكا 


اللاشعورية فى توجيه سلوك الإنسان وتفكيره» فالحياة الشعورية ليست إلا 
جانبا سطحيا من الحياة النفسية» وهذا الجانب لا يعبر فى العادة إلا عن المألوف 
والمتواتر أى على ما تفرضه التقاليد الاجتماعية السائدة» فى حين أن العمل 
الفنى الأصيل يجب أن يكون قبل كل شىء مطبوعا بطابع الفردية والتعبير 
الشخصى . 

كما شهد القرن الغامن عشر والتاسع عشر هبوط المستوى الفنى كنتييجة 
للشورة الصتاعية» ذلك أن قيام الصناعة الآلية أدت إلى تدهور أساليب المهاروة 
الفنية التى كانت تتسم بها الصناعات اليدوية التى تهتم يالفن والتجميل فاختفت 
الصناعات اليدوية تبعا لذلك. ولهذا نرى أن الانتاج الصناعى فى القرن العشرين 
تغلب عليه السمة الفنية الجمالية» فنجد تنافسا شديدا قى رسوم وألوان الأقمشة 
والإعلات بينما كان من قبل يختص الفن بالبساطة والاهتمام بالحياة العادية . 

ولعل بدايات الفن الحديث يشير إلى المرحلة الهامة فى الفنوث 
والاتجاهات الفنية فقد اخمتفت معالم الفئون القديمة عقب عصر النهضة 
ويدأت مرحلة جديدة من مراحل التطور الفنى زخخرت بعديد من القيم الجمالية 
والائتججاهات المتعارضة التى تصارعت فيها ضروب الالتزام الدينى والأخلاقى 
والجمالى والاقتصادى وانعكست يوضوح على أبعاد المدارس الفنية التى أصلت 
من انتجاهاتها تأصيلا فلسفيا يعكس مفاهيم) جديدة وانقلايا جديد) فى الفن 
وفى الحياة وفى امجتمع. 
الكلاسيكية الجديدة سما أوممة 2169 > 

كانت المدرسة الككلاسيكية الجديدة بمثابة حول طبيعى إلى الفنون 
القديمة تخضع العمل الفنى لتقاليده مستمدة من القيم والمثل الجمالية 


"4 


لحضارة اليونان والرومان» وترى فى الفن اليوتانى المثل الأعلى للجمال وترم 
القواعد الفنية التى التزمها الفنان اليونانى من وححمدة وإيقاع وانسجام وتنسيق 
ونظام وتنوع وهى استجابة للعالم الأثرى وينكلمان2!7 ممدساعلمة77 الذى 
اكتشف الحضارة الرومانية عام /11/4 بين حطام مدينتى يومبى وهيروكولينيم 
منذ دعى إلى العودة إلى الفئون الكلاسيكية القديمة كضرورة ومطلب 
جوهرى لحياأة أور با فلبى دعوته الفنان أنطوان رافائيل منجر 381م12 صتمادهم 
89 كما استجاب لدعوته التحات أنطونيو كانوفا”'2 والمصور يومبيوياتوتي 9؟) 
الإيطاليان ليعيدا الفن سيرته الأولى كما حمل لواءها المصور جوزيف مارى 
فيان (4) وتبعه المصور لويس دافيد فى هذا المضمار عندما رجع إلى موطنه يباريس 
وأصبح رائدا من رواد الفيوكلاسيكية بفرنسا ثم تبعه المصور الباروت أنطوات جان 
جرو متأثرا به ومعجيا بأعمال روبنز الذى ألحق مصر ضمن حملة تابليون 
بونبارت على إيطاليا سجل الحروب بوحى من النزعة النيوكلاسيكية قبل أن 
يتحول إلى الروماتسية. 
على أن الاهتمام بالفنون الكلاسيكية كان قد بدأ يظهر فى فرنسا منذ 
عصر لويس الخامس عشر. ويرجع الفضل فى ذلك إلى مدام بومبادور صديقة 
الملك التى أشرفت على كثير من الأعمال الفنية فى العصور الملكيةء إلا أن 
الاهتمام بالفنون الكلاسيكية بدأ يقل بعد وفاة لويس الخامس عشر فى عام 
4م بعد أن أشرفت زوجة الملك لويس السادس عشر مارى أنطوانيت على 
شكون الفئوت يفرنسا. 
)١١‏ رسام ألمانى (958/ا1 .)١90/4--‏ 
() نحات إيطالى (لاهلا١ا‏ - 18597), 
(؟) رسام إيطالى (87/ا١‏ - 117817). 


(5) مصور فرنسى ١/150‏ -1806). 
؟ 


وفى أعقاب قيام الثورة وإعدام الملك عام “1751م نشط ثانية تيار 
التيركلاسيكية تحت رعاية نالليو الذى أراد التقرب إلى الطبقات المتوسطة التى كانت 
تشجع هذه النزعة الجديدة فظهرت أثارها على فنون العمارة» والنحت والتصوير 
وليس أدل من كنيسة سانت جتفيف التى استلهمها المهندس الفرتسى جاك 
سوفلو 5080 .1 من مبنى البانثيون الرومانى والتى نلاحظ الأعمدة الكورنئية 
فى مواجهة الكنيسة يعلوها الصليب الأغريقى المصمم على الكنيسة قبة 
محمولة على اسطوانة بل إن الميادين العامة كميدان الكونكورد وهو ساحة 
لويس الخامس عشر تعود بنا إلى الفن الكلاسيكى الجديد. وغيرها من 
الأعمال التى قام بها جارنيه فى أوبرا باريس وانتشرت فكرة الاقتباس من الفنون 
الكلاسيكية إلى أنحاء أوربا فنجد القصر الماش ببرايتون بالتجلترا والذى صممه 
جون ناسن خير دليل على ذلك كما يد بواية وقوس نصر فى برلين ١‏ براند 
لورج» والتى صممها كارل لاجهازنز تعبيراً عن هذه النزعة النيوكلاسيكية 
كما انتقلت إلى أمريكا فمنزل توماس جيفرسون بولاية فرجينيا الأمريكية على 
غرار الطراز النيوكلاسيكى وامتد أثر التيركلاسيكية 2١(‏ إلى فن النحت فنجد أعمال 
كانوفا (تمثال بورجيزى» وأعمال هودرن (تمثال فوليتر) تؤكد هذه الروح . 
واستجاب المصورون إلى هذه الحركة النيوكلاسيكية فنجد أعمال دافيد 
. (لوحة الأخوة هوراس) بمتحف اللوقر بباريس أو لوحة (موت مارا) بالمتحف 
الملكى يبروكسل أو لوحة دافيد الرابعة (نساء سابين» بمتحف اللوقر بباريس أو 
لوخات الفنان عن تمويج نابليون وكذا لوحة (المحظية» للفنان جاك اجر 
بمتحف اللوثر أو أعمال جويا بمتحف براد بمدريد أو أعمال جرو بمتحف 
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ان 


اللوثر وأعمال اجر بمتحف السى أن بروقانس يفرنسا وكل هذه المنجزات الفئية 
تمثلت بها الروح النيوكلاسيكية والقيم الجمالية التى تستهدفها هذه المدرسة. 


وإن كاك تيار العودة إلى الفنون الكلاسيكية قد ظهر مبكراً فى امجلترا 
خاصة فى ميدان العمارة عنه فى فرنساء فتلاحظ أن المهندسين برلتجتون 
وكنت يصممان قصر تشيروتك بالقرب من لندث على غرار مقر روتوندا الذى 
شيده المهندس بالديو عام ٠156م‏ فى أواخر عصر النهضة مستعينا بالأصول 
الجمالية للنزعة الكلاسيكية فى الفن» كما أننا نلاحظ أن فنون العمارة 
يفرسنا قد انتجهت فى أوائل القرن التاسع عشر إلى مفهوم جمالى جديد 
بفضل فعالية مدرسة البوليتكنيك التى تأسست فى باريس عام ©4/ (والتى 
كانت تعارض فى مناهجها وقيمها الجمالية أسلوب الأكاديمية الفرنسية للفنون 
التى كانت تنادى بالأصول الجمالية الكلاسيكية) . ونتيجة للأخذ بالأصول 
الجمالية التي و كلاسيكية عرف هذا الطراز الفنى الامبراطورى تسبة إلى الإإمبراطور 
نابليون ومن أشهر الفتانين المعماريين فى تلك الحين بين فونتيه وشارل برسيه 
اللذان أتما قوس نصر كاروسيل عام 1855 والمقتبس من قوس تصر رومانى 
قديم. على أن الطراز المعمارى فى فرنسا قد تعدد لتعدد امجاهات الفنانين الذين 
أخحذوا أفكارهم من الأصول الجمالية الكلاسيكية والأسس الزخرفية المتأثرة 
بالطراز القوطى . ولم يستمر الحال على هذا النحو ففى منتصف القرن التاسع 
عشر قل الاهتمام بالأسلوب الكلاسيكى وزاد الحماس لإحياء الطراز الباروكى 
لعصر النهضة. كما مجد أثر هذا الأسلوب فى مبنى أزبرا باريس والمكتبة 
الأهلية بباريس. وكما وجدنا كيف ايه الفنانون إلى الطراز القوطى فى فرنساء 
فإننا جد أن الفتانيين الإمجليز يقتبسون الكثير من القيم الجمالية للفن القوطى. 
فنجد أثر ذلك فى القصر الملكى يبرايتون» كما انتشرت فكرة الاقتباس من 


يف 


الفنون الكلاسيكية إلى أنحاء أوريا وألمانيا وأمريكا ومما لا شلك فيه أن الفنون 
عامة قد تأئرت بالنزعة النيوكلاسيكية وما أنت به من أصول وقيم جمالية 
جديدة معارضة لتلك الفنوت الوسيطة؛ فإن أكبر ميدان تأثر بسرعة النزعة هو 


ميدات 


"4 


لوكسمبورج ثم استقر فى مرسمه الخاص وبعد عودة الإمبراطورية 
الفرنسية فى عهد نابليون أصبح مصدر للبلاط الإمبراطورى والمشرف على 
الفن فى فرنسا. إلى أن انتهى الحكم نتيجة الصراع السياسى إلى أسرة البوريوتد 
فنفى داقيد إلى بلجيكا عام 117١»؛‏ فى عهد لويس الثامن عشر واستقر بقية 
حياته بمدينة برو كسل. 

وبالرغم مما قاله النقاد عن النزعة النيوكلاسيكية أو رواد المدرسة 
النيوكلاسيكية من أنهم أشاعوا الجمود فى فن التصوير من خخلال الأصول 
والقيم الجمالية الكلاسيكية إلا أننا ننجد أن هذه المدرسة أخحرجت لنا كثيراً من 
الفنانين المبدعين وأثرت فى حركات الفن فى أنحاء أوريا وعبرت عن ارتباط 
القيم الجمالية بالسياسة والمجتمع فى إطار التراث الكلاسيكى القديم» فهى تعتبر 
حركات مجددة للفن الكلاسيكى من ناحية الشكل أو أسلوب التنفيذ 
بالإضافة إلى المضامين السياسية والاجتماعية المعبرة عن تلك الحقبة التاريخية 
أروع التعبير ومهدت بذلك إلى ظهور النزعات والاتجاهات الفنية الجديدة التى 
انطلقت من أساسيات وأصول التزعة النيوكلاسيكية. 


الروء مانعيكية مددنعتناصة ده : 

وهى ثورة على الفن الكلاسيكى القديم وعلى الأصول والتقاليد الفنية 
الممروضة على الفنان فى تناوله للموضوعات الدينية» وتعبر هذه النزعة عن 
انطلاق وجدان الفنان وتدفق خمياله للتعبير عن الانفعاالت النفسية وجذوة 
العاطفة فى إطار تعبير فنى إنسانى . 

وهذا الفن يحتل.مكانة كبيرة فى أعمال جيريكوء وما كان ينتمى إلى 
هذه النزعة الكشير من الأدباء مغال لامارتين عصنائةم1.6 وفيكتور هوجو ٠/.‏ 


5؟ 


0 وجورج ساند 5850 .0 وألفريد دى موسيه 12/1556 انث ودلاروش 
عطءه:ة1ء1 ويودلير وليس هناك خخير من الحادثة التى أحزنت جرو الفتان 
الكلاسيكى الذى رأى اتتصار المذهب الرومانسى فترك مرسمه فى ليلة من 
ليالى شهر يونية عام ©1417 وسار فى صمت حزين إلى نهر السين وألقى 
بينفسه فيه. 

ولقد تمثلت فى المدرسة الرومانسية 2١(‏ الامجاه نحو تأكيد التعبير النفسى 
والعاطفى كأسلوب معارض للبحث التقليدى عن القيم الجمالية فى الإبداع 
الفنى. لذا نلحظ أن الروح الرومانتية فى الفن تعتبر بمثابة ثورة على الفن 
الكلاسيكى الذى تقيد فيه الفتان بالمحاكاة فحالت دون الخيال الإيداعى 
والتعبير الصادق عن الانفعالات النفسية. كما كانت الحركات الرومانسية 59) 
مظهرا من مظاهر الفردية التى بدأت تظهر فى مجتمع الطبقة المتسوطة الجديدة 
١‏ البرجوازية وامتدت إلى مجالات الفكر والشعر والمسرح» فانتشر الأدب الرومانسى ' 
فى أوربا ففى فرنسا على يد ديموسيه وهوجو وغيرهم وفى امجلترا على يد 
شيلى وبابيرون وفى ألمانى على يد جوته وشيلر وفى روسيا على لد بوشكين. 

ولقد تميز الفن الرومانسى بظهور نوع من الانفعاللات لم تظهر فى النزعة 
التيوكلاسيكية حيث تنعدم الحركة فى الفن بيتما نجد أن الفن الرومانسى 
مليع بالخطوط المنحنية كما يسعى الفنان فى أعماله إلى استجداء عطفنا على 
المتألم والمظلوم . 


مرستلة لامع سرع 015 عنموعاآ لقتة برطمهد05لتطط عغط1 ,ومسة 8 نزو1زوع7]7؟ (1) 
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وانتشرت الحركة الرومانسية بسرعة مذهلة فى بلدان أوربا» فظهرت فى 
إلجلترا بين مصورى الخيال والطبيعة» كما ظهرت فى ألمانيا بصورة إحياء الفنون 
الدينية وفى أسبانيا فى صورة الموضوعات الثورية . 

ومن أعلام الرومانسية فى أمريكا الفتان بنيامين ورث الذى رسم لوحة 
(وفاة الجئرال ولف» بمتحف أوتاوا بكندا وجون كويلى فى لوحة (صيد 
سملك القرش) بمتحف الفنون ببوسطن وكما جد الفنات السويسرى هترى 
فيرولى فى لوحته (الكابوس) بمتحف الفنون بزيورخ ونمجدها فى أعمال وليم 
بليك بامجلترا (الكوميديا الإلهية») بمتحف تيت بلندن وفى أعمال هانت 
(الرعى الأجير) بمتحف مانشستر باتجلترا ويجدها عند الفنان جويا الأسبانى فى 
أعماله (نساء فى الشرفة) بمتحف المتروبوليتان بتيويورك و(عائلة الملك شارل 
الرابع) بمتحف براد وبمدريد أو لوحته (ساتورن يأكل أولاده») بمتحف يراد 
بمدريد أو عن أعمال جيريكو (فارس الحرس الملكى) بمتحف اللوقر أو فى 
لوحته «طوف ميدوزا) بمتحف اللوقر أو لدى أعمال دبلاكروا (دانتى وفرجيل) 
بمتحف اللوقر بباريس أو لوحته (نساء من الجزائر) بمتحف اللوثر بباريس. 

كما لنجد هذه النرعة الرومانسية 2١‏ فى أعمال النحت والعمائيل عند 
وداننجير) و«فرتسوا رود وهبريوة و«لويس بارى» و«دجان بابيب» ١‏ كاريو) 
وغيرهم . ش 

كما ظهر فئة من مصورى الطبيعة الرومانسية نذكر منهم جون كونت بل 
فى لوحعه (خليج ويموث) بالمتحف الأعلى بلندن وجوزيف ترتر (غرق 
السفينة) بمتحف تيت بلندن وفى أعمال روسو (منظر من غابة فونتين بلو) 
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نض 


بمتحف اللوقر بباريس وفى أعمال كامبل كورو (قتطرة نارفى» بمتحف 
اللوثر بباريس وفرانسو مييه (باذر الحيوب» بتحف الفنون ببوسطون» ومزيوريس » 
(حانة الجرف» بمتحف فتوفر يألمانيا. 

لقد تأكدنا من أن الحركة الرومانسية 2١١‏ فى الفن كاتنت بمثابة ثورة 
على القيم الجمالية الكلاسيكية التى حالت دون الخيال المبدع والتعبير عن 
الانفعالات النفسية ‏ وكانت الرومانتيكية ترجمة للروح الفردية التى بدأت 
بظهور مجتمع الطبقة المتوسطة الجديدة (البورجوازية» وكان فن التصوير أكثر 
هذه الفئون تأثرا وامتد هذا التأثير إلى بلدان أوربا صفة عامة فنجد أثر هذه 
التزعة فى إنجاترا وفرنسا وإيطاليا وألمانيا وأسبانيا وهولندا وبلجيكا والبرتغال 
وأمريكا وامتدت الحرتكة الروماتتيكية بشعبها فى هذه البلدان فانتكمشت 
الحركة التي وكلاسيكية تنيجة انتشارها وزخرت الرومانتيكية برواد عظام من 
الفنانين المبدعين ساعد على ازدهارها وتأصيلها للقيم الجمالية الجديدة خاصة 
وأن هناك من المصورين الذين استمدوا موضوعاتهم الفنية من اللامعقول وعالم 
الأحلام والخيال والأسطورة والشاعرية ولعل ما عبر عنه 9جنون راسكين» 
الفيلسوف الجمالى الإنيجليزى عن سمات هذه الحركة بقوله أن الأساس 
الجمالى أو القيمة الجمالية للرومانتيكية تتحدد فى الصدق فى التعبير عن 
الطبيعة. فقد حدث حول كبير عند الفنانين الذين اتطلقوا إلى الخارج لمشاهدة 
الطبيعة وتصويرها بعد أن كانوا متغلقين داخل مراسمهم حيث تكونت مدرسة 
الرومانتيكيين الطبيعيين سنة 187١‏ فى قرية تبعد عن باريس بحاولى ثمان 
وأربعين كيلو مترا تسمى باربيزون على حدود غابة فونتين بلو وكانت ملتقى 
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؟؟ 


ختمع عن الغانين. الذين استوحوا 007 والبحر والغابات 
والسماء وستعلم أى أثر تركته هذه المدرسة التى تع تعتبر أنشطة شعبة أو خلية 
رومانتيكية فى الحركة امفيك ردت سيا بعد قل وسار الحركة 
لواقعية من ناحية والحركة التألرية من نالحية أخرى : 


ولو استعرضنا فى إيجاز وعلى سبيل المثال لا الحصر- ,عض رواد 
الحركة الرومانتيكية نيحد أن تمهيدات الحركة الرومانتيكية ترجع إلى بدايات 
تقلص النفوذ 0000 ذ فى المنون ومع نشأة الجماعات الرومانسية التى 
بدأت كمدارس فرعية أو تيار الرومائتيكية الفياض الدافق بحرارة العاطفة 
وبرهافة الإحساس وبخصوية الخيال والترعة إلى نصرة الإنسان كإنسان فنجد 
فى إلجاترا آراء جون راسكيه تضع اللبنات الأولى للحركة الرومانتيكية فى اتجلئرا 
كما لجد أراء جان جاك روسو ترسى قواعد الرومانسية فى فرنسا وجد أثر 
«بوشكين؟ فى الحركة الرومانتيكية فى الروسيا. وهذه الحركة لم تكن بمعزل 
عن أصالة الفئان الحديث وقدراته التعبيرية المبدعة فنجد أن جيركو يلجأ إلى 
الواقع وإلى الطبيعة ليرصدها فى أعماله الفنية وبلاشك أن خليفة جيريكو 
ونفى به بوجييه ديلا كروا أبا كان ممصلا أصيلا للنرعة الرومانتيكية» فعلى يديه 
سارت الحركة الرومانتيكية مسارها الطبيعى النامى ولقد أحدث ولا فى القيم 
الجمالية فقد آثر تناول موضوعات البطولة والأحداث المعاصرة دون العتاية 
بالأسطورة كمادة لموضوع الدراسة أو المعرفة. 


وبنظرة خليلية لأعمال رواد الرومانتيكية فى الفن مجد أوجين ديلا كروا 
فى المقدمة بالنسبة لفن التصوير وفرنسوا رود ودانبجير وبريو ولويس بابيه وجان 
كاريوش النمائين. 
0 المرجم السابق, .90 .م ,رقعصعة8 (زوع1وع17 


م 


وقد أطلق النقاد من الدارسين للقيم الجمالية للمدرسة الرومانتيكية (5) 
على ديلاكروا بأنه ممثل النزعة الرومانتيكية بلا منازع فى فرنسا فقد تأثر 
بجريكو الممهد الحقيقى للحركة الرومانتيكية فى الفن وتأثر برواد فن التصوير 
العظام الإيطاليين والإمجليز» كما جد ديلا كروا يستوحى موضوعاته الفنية من 
أعمال دانتى وشكسبير وجوته وباييردت وسيرو الترسكوت. وكانت أعماله 
تتسم بحركية وانفعال على عكس ما كان سائدا فى الحقبة التيوكلاسيكية . 
ولعل رائعته (الحرية تقود الشعب» التى انتجها عام 170 تبرز تلك الروح 
العاطفية المشوية بالرمز وحب الطبيعة فى إطار التاريخ والحضارة. ولقد سئحت له 
زياراته لعديد من بلدان أورها والشرق أن يقدم بمشروعاته الفنية المتميزة 
بالزتحرفة الراقية التى تختلف كلية عن الطراز الزخرفى الني وكلاسيكى» وليس 
هذا هو الخلاف الوحيد فإن معظم الموضوعات الفنية التى استوحاها 
الرومانتيكيون كانت موضوعاتها من ورحى الأدب المعاصر وقصص التاريخ وليس 
التعبير عن الموضوعات الكلاسية القديمة المعروفة وكما اعتبرنا ديلا كروا قمة 
الرومانتيكية يفرنساء فإننا نتبين أن هناك من هوقد بلغع القمة والمنزلة الرفيعة فى 
الفن ونعنى به مرنشسكو جويا الذى ان قد تأئر بالطراز الركوكو فى مستهل 
حياته الفتية ثم أنفمس فى أعماق الرومانتيكية؛ ونلاحظ أن جويا ابتعد تمام 
عن الأسلوب التقليدى فى اختيار الموضوعات. وإن كان بعض الدارسين يجدون 
صعوبة كبيرة فى وضعه بين فنانى المدرسة الرومانتيكية فقد خخول» وتبدل 
أسلويا جويا من مصور الطبقة الأرستقراطية فى المجتمع الأسبانى ونلاحظ هنا 
فى تلك المرحلة أنه كان معأثرا إلى حد كبير بأعمال المصورين فيلاسكوبر 
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فاق 


ورمبراندت عاد احير كبير فى أسلوبه وفى موضوعاته الفنية التى تناولها 
بالتعبير فقد نحاض الأحداث السياسية والثورة الشعبية ومذابح القمع والقهر 
ومحاكم التفتيش البيئية التى ذهب ضحيتها جموع من الشعب البائس المعدم؛ 
وهو بهذا البعد التعبيرى يكون أقرب إلى مسيم وترجمة الواقع مما ساهم بقدر 
وافر فى تأسيسن الفن والمدرسة الواقعية» وإننا تكاد لا ند هوة بين دعاة المذهمب 
الرومانتيكى والمذهب الواقعى فقد خحرج جان جاك روسو يآرائه الفلسقية التى 
تنادى بالرجوع إلى الفطرة والطبقية ما كان له أكبر الأثر فى الشورة ضد الفن 
الكلاسيكى والني وكلاسيكى وبداية مرحلة جديدة من الفن الرومانسى 
والطبيعى ومن خلال معايشة التجربة الإنسانية والطبيعية الحية اقترب الفن من 
الواقع ومن قضايا الإنسان ومشكلاته فى المجتمع وصراعاته النفسية وحالاته 
الوجدانية المتبايئة الأمر الذى مهد بحق إلى نشأة الواقعية. 

لقد كانت الرومانتيكية 2١(‏ انتفاضة ضد الروح الكلاسيكية للشعوب 
اللاتينية وشعوب البحر المتوسط» ولم تنشأ هذه النزعة من العدم أو الفراغ: فتقد 
مهدت لها فى فرنسا آلام الشعب وشكواه من النظم الاجتماعية السائدة التى 
مهدت لقيام الثورة الفرنسية لتدعو إلى الحرية والإخاء والمساواة فركدت الدعوة 
الرومانية هذه المبادئع. فكان لذلك زثره فى اختفاء أرستقراطية الفن والأدب» 
ورفعها لشعار الحرية والصدق فى التعبير ولقد قال قيكتور هوجو «أن للشاعر 
وظيفتانء أول هذه الوظائف أن يكون الفن ترجمة لما يسود عصره من أراء 
وأفكار وهو يستوحى هذه الآراء من ذاته وقلبه» فهو بذلك يدعو إلى المبادئ 
والقيم السائدة فى المجتمع من خلال وجداته. كما أنه يحمل لواء رسال 
مجتمعه يوجههم فيها إلى المثل الأعلى . 
)١(‏ المرجم السابق: .98 .2 ,88165 . 7[ 


مم 


لذا كانت الرومانتيكية ثورة فى الفن والأدب والحياة الاجتماعية. تدعو 
إلى البائسين فى المجتمع وإلى مخطيم تلك القيود والتقاليد التى يفرضها المجتمع 
دون رضاء الفرد من أجل تأكيد مبدأ الحرية ومواجهة الظلم والشرورء فتجاوبت 
مع مطالب وطموح الطبقة البرجوازية وأثرت فى النظم الثقافية والأخلاقية 
والتريوية» وليس أدل من قول لويس روا 86813 كذناه.آ فى كتابه عن الفتون 
التشكيلية والرومانتيكية من أنها ليست اختبار للموضوعات الواقعية الجديدة 
ولكنها أسلوب فى الإحساس وبهذه الموضوعات فهى تمجد حقوق الفرد 
والوظيفية: كما رفعت الرومانتيكية شعار الفن للفن 856',آ 1نا0م أكة'.آ بمعنى 
أن الاتتفاضة الرومانسية أرادت أن تؤكد الوعى بالذات الفردية وأن تجعل للفن 
فوائد ووظائف تتحدد فى أن أصول نشأة الرومانتيكية الاجتماعية وأن تجعل 
للفن فوائد ووظائف تعحدد فى أن أصول نشأة الرومانتيكية الاجتماعية ترجع 
إلى مراحل العهد اللاهوتى أي سيطرة رجال الدين على مقادير الحياة العامة 
والفنية إلى العهد الديمقراطى والاشتراكى. بمعنى أنه قد تولدت لدى الرغبة 
الجامحة فى التعبير نتيجة تكرار الأنماط والنماذج والأساليب الفتية والأدبية» 
فكان محتم) تغيير الإحساس بالرقابة فى الذوق العام والذوق الفردى كما أن 
الفن كان لابد وأن تستجيب لعوامل التغيير والتجديد تبعا للتطور الاجتماعى 
وكما يقرر جويو أنه ينبغى أن يكون فى اجتمع الجديد فن جديد -30 16كلتلث 
211 نقنا 13136 11 ,2010156118 6اعذه ولعل مسار الفن واكب حركة التقدم 
الصناعى والرأسمالى والتكنولوجيا فخالف بذلك المثل الأعلى أو القيمة 
الجمالية عند الرومانسيين الذى كان همه الشعور الفردى فى مقابل عصر الآلة 
والميكنة» ونخير عبارة قالها الفنان 0156© من أن المصور لا يجب أن يعبر إلا 
عما تراه عيناه» أى يلتزم بالبيئة المميطة وهذا ما لمجده فى التصوير الدينى 


هن 


والتاريخى» فقدد كان لإحياء الكاثوليكية أثره فى ارتباط الفن بالحماس والالتزام 
الدينى. كما أن دعاة الرومانسية الذين رفعوا شعار الفن للفن تأدوا إلى القول 
يأن الشىء الغنى يمكن استخدامه فى تمجيد الشعور الوطنى بل وفى خدمة 
الإنسانية جمعاء من أجل التقدم الاجتماعى وليس دول أيضا على ما قاله 
الناقد ثورو بورجيه #عوند 120:6 الذى قال «إنهم قديماً جعلوا الفن من أجل 
الأراء وقد جاء الوقت الذى يعمل فيه الفن من أجل الإنسان ووجدت هذه 
الدعوة صداها فى أعمال أ 8/1116 عت ععنصسنه(آ1 يلت فى فتون التصوير كما 
كان لها صداها فى جموع الفتانين الإتجليز الذين ريطوا بين الجمال والمنفعة 
أو الترفيه. 

ولقد أوجر بوجليه برنامج الرومانسية الاجتماعية الذى وضع أصوله 
هوجو بقوله إن كات الفن جميلاء فالفن من أجل التقدم أكثر جمالاء 
فالمؤلف الفئان صاحب رسالة مكلف بها من الفتانين وهى أن يعمل على 
تقدم مسيرة الجئس البشرى 417 

ولقد أضاف روا 268 إلى بحث بوجليه (فى الفئون التشكيلية) إضافة 
هامة عن أقوال ميليه :2/4118 يقول فيها «إن الجائب الإنسانى هو الذى هر 
مشاعره أكثر من الفن ذاته؛» ومعروف أن ميليه كان مصوراً يسجل بغفرشته 
صور الريفين البسطاء بتقدير وإقدام» بينما كأن دومييه #تذتهناة1 يستوححى فنه 
من مبدأ النزعة الديمقراطية الإنسانية التى يعبر عنها بنقده ووجماله السياسية 
اللاذع فى أعماله الكاريكاتورية التى تهاجم البرجوازية هجوما قاسيا. 
ان اع عر 65 201115 عثتة هآ 70815 لقع 86 لقا “قتامج أتقق ".1 (1) 
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يفنا 


لقد كانت الرومانتيكية بمثاية اتتنفاضة فى القيم الجمالية السائدة أى ضد 
مخكم العقل» ذلك لأن الرومانتيكية عاشت فى النفوس المرهفة الحس التى نال 
منها الحب والدين والوطن. 
وكان تيار الرومانتيكية تيار جماليا فى الأدب والفن؛ لم يتقصر على 
أعمال الأدياء والكتاب أمثال هوجو وغيره من الأدياء؛ بل لتجده عند ديلاكروا 
الذى عبر عن طريق الريشة ‏ ولو أن الظاهرة الملموسة لرواد الحركة الرومانتيكية 
أنهم كانوا يمزجون بين الفن والأدب الفقه؛ حتى أننا جد أن بودلير فى روايته 
١‏ هار الشر 1221 نال 5عتتلة116 168) يعبر فى أعماله الأدبية الرابعة عن القيم 
التصويرية وكأنه يسجل فى أحداث روايته لوحات فنية فى غاية الجمالة والروعة. 
إن محاولة تعريف النزعة الرومانتيكية كتيار فنى أدبى عام يصعب على 
محللين والنقاد ذلك أن رواد الفكر الرومانسى سواء كان ديلا كروا أو سيزان 
. يخلطون بين الرومانتيكية الأدبية والرومانتيكية الفنية وبين النزعات القومية 
والتزعات الشخصية فتبتت جذورها فى أرض الكلاسيكية وامتدت فروعها إلى 
الواقعية» غير أن السمات والملامح المميزة للفن وللأٌدب الرومانسى تتحد فى أن 
الفتان أوالأديب الروماتسى كان منفعلا بالثورة وبروح التمرد. فالثورة الفرنسية 
التى أعلنت حقوق الإنسان والدمايز الطبقى» فإن الرومانتيكية أعلنت بدورها 
حرية الفنان وتخرره من تلك القواعد التقليدية الكلاسيكية التى كانت تعتبر 
عائق) أمام تخرر الإنسان» فهى تهدف من خخرر الفرد تأكيد المشاعر الإنسانية 
والانتماء للجماعة البشرية والوطن وكأننا مجد فى الرومانتيكية أثر الفن الشرقى 
والإسلامى » فالرومانتيكية 7١؛‏ تعيش فى الحاضر من خلال الماضى» وتنجه إلى 
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الروح الشرقية 6تتونالهضدءة:0؛ فمن الملاحظ أن هذه المؤثرات واضحة المعالم 
فى الفنون التشكيلية الرومانسية وتذوقها على غيرها من الفنون والآداب فنجد 
أن فن العمارة #تنداءةلتتاءتف وفن النحث نعنتذملتاء5 وفن الزخرفة كتاهءمء24 
يأخذ عن الشرق كثيرا سواء من ناحية الموضوع الجمالى أو التكنيك الفنى 
وكل هذه التجديدات كان لها أثرها فى ازدهار الفن فى العصر الرومانتيكى. 

ولم يكن ذلك الأثر قاصر على الفنون وحدها بل نتجاوزه إلى الأدب 
ونمو النزعة الإنسانية والاجتماعية فيه فنجد ذلك واضحا فى أعمال شاتويريات 
مضه خدط تدع تهت وأعمال لامارر تين 6اناكة ع1 وغيرهم حيث صوروا الحياة 
التى عاشها البؤساء والمضطهدين المدافعين عن الحرية ‏ وكأنتا هنا فى مصر قد 
تأثرنا فى وقت لاحق بالتيار الرومانسى فى الأدب والفن» فنجد أن أعمال 
الكاتب مصطفى لطفى المنفلوطى تعبر عن تلك الروح الرومانسية كما ننجدها 
فى أعمال طه حسين خخاصة فى رواية «المعذبون فى الأرض» أن تتتاول هذه 
الأعمال والنماذج البشرية فى صراعاتها النفسية والاجتماعية بصورة واضحة 
ومميزة ‏ وكما سيتضح لنا أن الفن التشكيلى العام بمصر قد تأثر يهذه الروح 
الرومانسية فى عرضنا لمدارس الفن المصرى المعاصر فى الصفحات اللاحقة 
ولعل المتأمل يدرلك تمام الإدراك أن نهاية الرومانسية وبداية الواقعية تتفق وتتلائم 
مع فترة الهدوء الاجتماعى والاقتصادى لدمو الطبقة البرجوازية التى وجدت 
من ناحية أخرى مجالا للصراع من الطبقة الجديدة البروليتارية التى لم تكن 
راضية عن الواقع الرومانسى» فكان ذلك إيذانا يدخول الفن والأدب؛ مرحلة 
جديدة هى الواقعية. | | 

ومن ثم ينضح أن النزعة الرومانتيكية (١؟‏ كانت رد فعل للكلاسيكية 
)١١‏ المرجع السابق» .88 .م ,0182.4 ,ققممة8 .1797 

كن 


التقليدية أنت بقيم جمالية جديدة» فى ظروف اجتماعية وسياسية واقتصادية 
متغيرة اختفت حركة التغير الثقافى والاجتماعى فى أوربا وانعكس تأثيرها على 
غيرها من البلدان. ومن سخحلال استقراء -حركة التاريخ وتطور المدارس الفنية نتبين 
أن الأصول الجمالية والالتزام بها كان هو الأصل وراء أية نزعة فنية أو تيار 
جمالى فى ملابسات وظروف البيئة والمجتمع المتغيرء يل إن كثيراً من القيم 
الجديدة كانت بيمثابة اتتفاضة أو تمرد على ما تواضع عليه المجتمع من قيم 
وأصول جمالية قديمة. 
الواقعسية «وتلهع8: 

وتمثل هذه النزعة محولا فى تناول موضوعات العمل الفنى أو فى معالجة 
المضامين التى يزخخر بها الواقع الاجتماعى ولا سيما حياة الطبقة الدنياء مع 
تجاهل الموضوعات الدينية» والارتباط بالواقع الإنساتى ومعايشة التجربة الحية؛ 
كما اتجهت هذه النزعة إلى الناحية العملية فاستتخدمت نتائج ونظريات العلوم 
الختلفة فى التعبير الفنى . 

٠‏ وقد ظهرت الواقعية فى منتصف القرن التاسع عشر كرد فعل للمذهب 
الرومانئسى الذى ناهض المذهب النيوكلاسيكى» ولقد تبت الحركة الواقعية 
الخيال والابتكار فى موضوعاتها كما ابتعدت عن التعبيرات الرومانسية وكان 
شعارها تمشيل الأشياء كما هى وقد لاقت هذه الحركة إعجاب وتقدير الطبقة 
المتوسطة» ويعتبر ظهور الأسلوب الواقعى بمثابة رد فعل للتحولات السياسية التى 
حدثت فى فرنسا بعد قيام الجمهورية الثانية (/1/867-1/84) حيث انتشرت 
الروح الديمقراطية التى نادى بها رواد الفكر أمثال هوجو وقولتير وبلزاك» فبداً 
الفنانون يتناولون موضوعات من الحياة اليومية تعرض مشاكل المجتمع والطبقة 


الكادحة. وانتشر هذا الاخجّاه من فرنسا إلى أنحاء أوربا بزعامة جوستاف كوربيه 
غنوت .0 (1815-/181/8) الذى دعى إلى تسجيل الحوادث اليومية 
والمشاهد المألوفة فى عصره وانتمى إليه دوميه تعتصداة2 )1/41/5-1/١0/8(‏ 
وكات دوميه الفرنسى فنان متعدد الجوانب فهو رسام كاريكاتورى وحفار ممتاز 
عمل بالصحافة وتعرف على بلزاك وخول إلى فن التصوير بعد ذلك وكانت 
أعماله تتميز يأنها موضوعات نقدية فى السياسة والحياة الاجتماعية ومن أعماله 
(المجلس التشريعى) وهى بطريقة الحفر وله أعمال واقعية تذكر منها (عربة 
الدرجة الثالثة») بمتحف المتروبوليتان بنيويورك وفيها يصور مجموعة من أفراد 
الشعب الفرنسى الفقير يجلس فى قطار الدرجة الثالثة المزدحمة ونللاحظ 
اهتمامه بتأثير الضوء على الأشكال ولعل أعماله قد أثرت فى الفنانين سيزان 
وتاجوخ كما كان مثالا له تمائيل من البرونز» ومن رواد الواقعية كموربيه فى 
لوحته (محطمو الصخور) بمتحف درسون ولوحة (مرسحة المصور) بمتحف 
اللوقر بباريس . 


وليس أدل من عبارته التى يقول فيها «يجب أن يقتصر التصوير على 
تمشيل الحقيقة والأشياء الواقعية: لتعبر عن أفكار وتصورات الوقت المعاصرة» 
ونلحظ فى أعماله مفهوما اشتراكيا بروليتاريا خاصا فى معرض صالون ١8855‏ 
ثم فى صالون عام .١1414/‏ ولقد تأئر كوربيه بالتطوراتو التى نتجت عن ثورة 
4 وتأثر بكل من الشاعر الشورى بودلير والكاتب الاشتراكى برودون» 
واستجاب لأفكارهما فصار يبحث عن الواقع والحقيقة فى لوحاته ورأى أن أنبل 
الموضوعات الواقعية هى التى تعبر عن الديمقراطية فى موضوعات العمال 
والفلاحين واتهم باعتناقه للأفكار الاشتراكية حتى أنه فى صالون ه85١‏ 
رفض الأكاديميون عرض لوحاته به فأقام معرضا خخاصا به أسماه جتاح الواقعية 


كل 


ولم تؤثر المعارضة الشديدة لموضوعاته الواقعية فى شهرته الفنية. وقد رفض وسام 
الشرف الذى أنعم به عليه الإمبراطور نابليون الثالث عام ١477١‏ وبعد سقوط 
الإمبراطورية الفرنسية الثانية تولى إدارة هيئة الفنون الجميلة والمتاحف بفرنسا ثم 
قبض عليه وهاجر إلى سويسرا. والواضح أن النزعة الواقعية والأسلوب الواقعى 
الذى ساد تلك الحقية قد مهد السبيل أمام التحولات الفنية والأصول الجمالية 
الجديدة التى سوف تشهدها بوضوح من خلال مدارس الفن المعاصر وتياراتها 
المتصارعة. 

يتضح مما سيق أن المدرسة الواقعية كانت بمثابة ثورة على الرومانتيكية 
وقيمها الجمالية ورد فعل لهاء فقد دخل الأدب والفن فى واقع الحياة 
الاجعماعية» وكان لرَام) على الفن والأدب أن يسايزا التقدمء وهكذا نشأت 
الواقعية لتبرز الواقع وتتعمق مشكلاته وتصور عاداته وتقاليده وأبعاده الاقتصادية 
والأخحلاقية والدينية؛ فتشعبت الواقعية إلى شعبتين» شعبة تشاؤمية سادت يلدان 
الغرب الأوربى تترجم نواحى الظلم والطمع وصور الحياة الواقعية المؤّمة وترى أن 
الشر ساد واقع الحياة وامجتمع وأن الفنان أو الأديب هو مترجم لهذا الواقع» كما 
يتبدى ذلك فى معظم أعمال بلزاك وفلوبير وموبيسان ودكنز وشريدان» ورؤى 
هؤلاء تعبر عن فكرة فحواها أن الفنان ابن البيئة وامجتمع والعصر. بينما كانت 
الشعبة الثانية من المدرسة الواقعية تعكس ما يكتنف اجتمع من مشكلات وهى 
وسيلة وأداة للإصلاح وفى أعمال الواقعيين والمصورين والأدباء جد أصدق 
وصف وأعمق تعبير عن واقع المجدمع وما يستشرى فيه من بؤس وقسوة وفقرء 
ومن هذا التقسيم الأولى نبتت فكرة اليمين الرجعى واليسار التقدمى فى الفن 
الواقعى ؛ إذ يستهدف الأول تصوير وترجمة ما هو كائن بينما يستهدف الثانى 
ما ينيغى أن يكون. 


يق 


ويستوقفنا أمر بهذا الصدد ألا وهو أساس القسمة بين نمطين من أنماط 
الفن الواقعى» فهل أساس الفن الموضوع الجمالى الواقعى أم المضمون؟ ذلك 
لأننا لو أطلقنا حكمنا على كل ما يحس به الفنان من واقع كائن فى الجتمع 
فالفن إذن واقعى» وإذا ما قلنا أن الواقعية هى استلهام الواقع فى العمل الفنى. 
كان يتعين علينا أن نفرق بين مصدر وحى وإلهام الفنان وبين العمل الفنى 
ذاته فلوحة الجورينكا لبيكاسو تعبر عن واقع مذبحة الحرب الأهلية بأسبانيا 
ولكن صورة العمل الفنى الذي عبر بيكاسو فيه عن 9 الجمالى غير 


راقعى: 


هو واقع وما هو لا ا : 


إن موقف الواقعية ذ ا ا ار 
البروليتارى أو الكادحين أنه فن رجعى, وصعنى ذلك أن نَ روائع الفن الفرعونى 
وعصر النهضة والفن الإسلامى تتصف ‏ وجهة نظر الواقعية الاشتراكية ‏ بأنها 
فنون رجعية إذ تعبر عن توجيهات السلطة. وكانت آراء الماركسية الاستطيقية 
إنما أنت آرائهم ونظرياتهم ومذاهب من وجهة نظر الفن البرجوازى لذا نرى أن 
ماركس وبيلينسكى وبلخانوف وايكوفيتش يعلنون عن نشأة علم جمال 
ماركسى يستتد أساساً إلى مبدأ الفن للمجتمع أو الطبقة الاجتماعية يقوم أساسا 
على الجانب المادى المعبر عن الاقتصاد والأيديولوجية الماركسية ونجد أن بعض 
الدارسين أمفال رافائيل 2١(‏ يفسر ويحلل أعمال المصور سوراه أو بيكاسو 5) 
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وش 


طيقاً لقواعد علم الجمال الماركسى» فيرى أن ااه فن بيكاسو نحو الأشكال 
الهندسية للوجوه الفن الزيجى تعبير وانعكاس لحركة التطور الرأسمالية والسياسية 
الاستعمارية بينما جد تفسيراً معارض) لوجهة النظر الماركسية فى علم الجمال 
7" مجملها أننا إن جاز لنا تطبيق مفهوم التقدمية والرجعية فى الفن؛ فيتعين 
عليتا أن نعتبر أن مقياستا فى الحكم يتجه وفيما ينطوى عليه الفن من عاطفة 
وإنسانية معبر؟ عن روح العصر الذى يعيشه الفنان. 

وبنظرة تاريخية فاحصة للواقعية فى القرن بروسيا مد أنه منذ قامت 
جماعة العروض المتجولة ذه آناطتدث 1.65 عام “18717 ورقعت شعار الشعب 
والقضاء على الأكاديمية وبعضها لتمركز الحركة الخفية بمدينة بطرسبورج» 
وموسكو قد أتاحت لشورة الفئانين العارق تقدما ونشاطً ملحوظا فى الفن 
التشكيلى: وإ كانت هذه الحركة الرافضة للعارضين المتجولين لم تقتصر على 
الموضوعات الواقعية للمجتمع يل تناولت الموضوعات الدينية فى تصويرها 
وكذلك الموضوعات التاريخية وتسجيلها فنيا مع الاهتمام بتصوير عادات 
وأخلاق فئات الشعب حت شعار الإصلاح يعيدا عن سطورة حيكم القيصرية: 
الأمر الذى مهد لثورة مايو 19١11‏ لتحقيق أحلام هؤلاء الفنانين الرافضين 
واندماجهم فى أهداف الثورة البولشفية ورفضهم بعد ذلك شعار الفن الكادح أو 
الفن البروليتارى ءتنة16ه:2 اتة'.آ » فعمل الفنانون السوفيت على إنهاء الفن 
البرجوازى ومعارضة مذهب الفن للفن والناداة بالفن من أجل المجعمع؛ 
فخضع الفنانون لسلطة الماركسية الجمالية والتغتى بأمجاد الشورة الماركسية 
وانقلب الفن من كوتنه تعبيراً أو التزاما جماليا نابع من ذات الفنان المعايش 
لحركة المجتمع والواقع إلى فن دعائى أقرب إلى الإلزام منه إلى الالتزام . 

ومجمل القول أن تقييمنا للمدرسة الواقعية أنها تمثل -حلقة من .حلقات 


خا 


التطور التاريخى لمفاهيم القيمة الجمالية والالتزام المدرسى بضايا ومشكلات 
امجتمع» الأمر الذى أوجد حركات رد فعل معارضة له تمام) تجلت فى مدارس 


لدم 


أهم المراجع والمصادر 


فيلدمان (ق)»؛ علم الجمال الفرسى المعاصرء السكانى: ,١315‏ قورما /» 
٠‏ ص. 

لالو (ش»ء علم الجمال التجريبى الفرنسى؛ السكان 150/8: فورماء /, 

ش ٠‏ ص. 

مسوتو كسيدى (ت م.)» تاريخ علم الجمال الفرنسى (٠:/ا١-٠:15),‏ 
شانبيون؛ 197١؛‏ فورما / كبير » 7٠‏ ص. 

نيدهام (ه.أ)» تقدم علم الجمال الاجتماعى فى فرنسا وانكلترا فى القرن 
التاسع عشر. شانبيون» 157ء فورما / كبيرء 77لاص» 
التاسع عشرء شانبيون؛ :١575‏ فورما ./ كبير» 77 لاص. 

شاندئر ( أ ) مراجع علم الجمال التجريبى .)١9117-١1475(‏ كولونبيا (أوهيو) 
4 » فورما 4+ 76اص. 

هاموند (ف»)»؛ مراجع علم الجمال وفلسفة الفنون الجميلة (٠:5-11؟2)157‏ 
لوضحمان» نيويورك, 5315١ء‏ فورما / كبير؛ >ا+ 85 ١٠7اص.‏ 

فورجى»؛ راجع علم الجمال؛ بروكسلء معنهد المراجع» »١1404‏ قورما 
4١٠اص.‏ 

" علم الجمال 

أرسططاليس» بويطيقاء ربطوريقاء وبوليطقيا (الترجمات امختلفة عن اليونانية) . 
بالدوين (ج.م) م الينكاليس (عن الإمجليزية) . الكان, ١911‏ 
فورما , ١‏ “الاص. 


لا 


بالديوت (ج) البتكاليم (عن الإنكليزية) الكان 1911 فورما /صن "1731١‏ . 

بودوين (ش)» التحليل النفسى للفن. الكان ١1575‏ » فورما /» 71/5 ص. 

باير (ر» » علم جمال اللطافة؛ الكان ١1977‏ ؛ فورما ./ .جزآن, 1-74 هوص,. 

برانشفع (م)» الفن والطفل» ديديه /1501؛ فورما 4؛ 1٠+‏ ص 

براى (ل) فى الجميل نشأته » تطوره , الكان» فورما 24 76914 ص . 

شلاى (ف) القن والجمال ؛ تعان 6 ١15155‏ فورما 4 791اص. 

كروتشة (ب»» علم الجمال (عن الإيطالية) جياردء 5 ١50‏ فورما /» 
صء قراءات فى علم الجمال (عن الإيطالية)ء بايوء 
5ع فورما 1/6ء 7لماص. 

دى برين (ى) ؛ تخطيط فلسقة للفن (عن النيتزلئدية)» بروكسل؛ ديوت» 
» فورما 2 141153ص. 

دى لاكروا (ه)»ء المشاعر الجمالية » ص 1١15-1751‏ منكتاب جورج ديما: 
علم النفسء الجرء الغانىء الكان؛ 5 ١57‏ ؛ أوكتابه الجديدء 
الجزء السادسء, 1975, ص 17ه6-7١7,:‏ سيكولوجية 
الفن » الكان 971١ء‏ فورما 24 147/١‏ ص. 

ديوانا (ف) ء القوانين والإيقاعات فى الفن» فلامريون؛ فورما ١/1/١"‏ ص . 

نج له ان ع سامية القن ٠‏ مهاسي 51/0 115 1 فووا 1 كا لاض 
(مصورة) . 

غيويو (م) مسائل علم الجمال المعاصرء الكان 18/5 » فورما 4/؛ 714 ص. 
الفن من وجهة النظر الاجتماعية. الكانء ١145٠‏ » فورما /» 
/املاص. 


لفك 


هيجل (ى)؛ محاضرات فى علم الجمال (عن الألانية)» جرمر باليرء 
-1805, خمسة أجزاء . فورما /. 

جوفروا (ت») محاضرات فى علم الجمال. هاشيتء؛ 1847» فورما 214 
ص. 

كنت (]) ء نقد لحكم الترجمات امختلفة عن الألمانية)» فرين ٠85١1ء‏ 
فورما م كبير. 1797اص. 

لالوا (ش»» العواطف الجمالىء الكان :١15٠١‏ فورما ١1/4.‏ ص. 

المدخل إلى علم الجمالء كولن 1517, فورما 81 747اص 

الفن والحياة الاجتماعية ؛ دوان :157١‏ فورما /١,6/الاصء‏ الفن 
والأخلاق. الكانء 2١3477‏ فورما 15, 144 ء صء الجمال 

والغريزة الجنسيةء فلاماريوتء 9177١ء‏ فورما »1١65 1١4‏ 

ص» التعبير عن الحياة فى الفن» الكان, ١557"‏ , فورما /, 
77, ص ن الفن بعيدا عن الحياة. فرين » 1575: فروما 
56اص. 

لامنه د(ف»» فى الفن وفى الجمال؛ جرنيه: ٠214 ,١/84 ١‏ ص. 

لاسكرس (ب»ء التربية الجمالية للطفل» الكات, /5171١ء‏ فورما 8 /* هص. 

لومبروزو (س»»؛ العبقرية (عن الإيطالية) » الكانء ١9٠7"‏ ء فورما 4 17" ص» 
(مصورة). | 

ماريتان ( ج) ‏ الفن والكنيسة؛ فن كاثوليكى, »157١‏ فورما ١1١‏ ص. 

نتيشه (ف) » أصل التراجيدياء إنسانى» وجد إنسانى: كسوف الأصنئاف» الخ» 
( مترجمة عن الألمانية) . 


4 


يولهان (ف)» سيكولوجية الإبداعء: الكان؛: ١150ء‏ فورما ١2 ,١”‏ صء» 
كذب الفنء» الكان 17 »١5‏ فورما م 8٠‏ ص. 

ييلو (م): سيكولوجية الجميل والفن» (عن الإيطالية)؛ الكان ١1/56‏ ء فورما 
15 ١٠ماص.‏ 

أفلاطون؛ فيدرء المائدة » الجمهورية» القوانين (هيبياس الكبير) الخء (الترجمة 
المختلفة عن اليونانية) . 

أفلوطين» التاسوعات» 4-7 «الترجمات امختلفة عن اليوتانية) . 

برودوهون (ب.ج) فى أصلو لافن ووظيفته الاجتماعية:» باريس»: ١41/6‏ 
فورما 15, ٠/0لاص.‏ 

ريبو (ت) » رسالة فى الخيال المبدع » الكان م ١3٠٠‏ فورماء 2 70ص. 

شيللر (ف): رسائل فى التربية الجمالية؛ 17,54: ه (عن الألمانية) » 
مهم ١‏ هلللا . 

شوينهور ( أ) ء العالم كارداة وتصور (عن الألمانية) ؛ الكانء ثلاثة, 2191778 
أجراء فورما 8 . 

سيغوند (ج): علم جمال العاطفة؛ بوفان» 1971» فورما 4 ها ص. 

سورل (ج) » القيمة الاجتماعية التى للفن؛ جاكء ١١٠15١؛‏ فورما /57اص» 
(مجلة ما وراء الطبيعة» .)١5٠9 ١‏ 

سوريو ( أ) ؛ مستقبل علم الجمال. الكان 1975 فورما 4 4*7 ص» 


التأسيس الفلسفىء الكان, 1975 فورما 24 54١54‏ صء» 
مراسلاات الفنون : فلاماريان» 517 ,١‏ 8 ص. 


سوريو (ب) » الإيحاء فى الفن ؛ الكانء 2١1/697‏ فورما 4482/8 : مخيلة 
الفنان » هاشيت» 6١‏ 5١ء‏ فورما 15 7/66؛ ص الجمال 
العقلى؛ الكان؛ 15*5ء فورما 24 5٠”‏ ص. | 

سبنسر (ه» ؛ رسائل فى التقدم (عن الانكليزية) , الكان» /ا/11 فورما ,8.٠‏ 
الجزء الأول؛ 77 + 4١٠6‏ ص. ظ 

سيلئن يرودهوم» فى التعبير فى الفنون الجميلة, 18/87» ليمر؛ 1854: 
فورما /, ٠هةاص.‏ | 

تين (ه)ء فلسفة الفن » الكانء أربعة أجزاءء فورما ١‏ , 1/859-1/56ء 
هاشيت»؛ جزآن» فورما ١ . ١"‏ 

ولكتون ( لاهو القن ة دهن الزوطكةا ارون فوم 23 ان 
4 !!؛ أوليندروف 1895/2 . 

فان جنب ( أ) » القصص الشعبى» ستوك؛ ١1574‏ فورما ١١01١7‏ ص» 
(مصورة) . 

فنشون (ج)» الفن والجنون » ستوك, 1574ء فورما ١١12١1اص‏ 
(مصورة) . 

علم الجمال الأدبى 

أريات (ل) , الأخلاق فى الدراماء والملحمة:» والرواية» الكانء ١146/15‏ أفيلين 
(س)»ء أكثر صدقًا من الغير» سافل؛ ١941417‏ . 

بالدتسبرئجر (ف) » الأدب» الخلق» النجاحء الديمومة؛ فلاماريون :1517 . 

برغسون (ه):؛ الضحكء رسالة فى معنى المضحكء الكان, 5 .١9٠‏ 


لذن 


بريموند (ه) ء الشعر الصرف» جراست» 975١1ء‏ العبادة والشعر» جراست 
5 . 

بريتون ( أ) , فى المظهر السريالى» كراء ©1937 . 

كلوديل (ب»»: فى أصول الشعرء مركز فرنساء ١9011‏ . 

استيف (س» ء دراسات فلسفية فى التغبير الأديى؛ فرين 157/٠‏ . 

غرامون (م)» الشعر الفرنسى» الطبعة الثانية» شانبيون» ١51١57‏ . 

هتكن ( ]) ؛ التقد العلمى» برين» 78/7. 

هيتيه ( ج) ؛ اللذة الشعرية»ء المطابع الجامعية» 193717 . 

جوفه (ل»©»: آراء ممثل هزلىء المجلة التقدية الجديدة» 197/8 . 

لالو (أ.م .وش) ؛ إخفاق الجمال » أ.ميشيل ١9717‏ (مصورة» » المرأة المثالية, 
ساقل؛ /191437. 

لالو (ش» » الفن والحياة (الجزء الأول» الفن قرب الحياة , الجزء القانى» 
الانطلاقات الجمالية الكبرى» الجزء الغالث اقتصاد الأهواء, 
فرين 8557 19, /9. 

ماريتان (ر.ج»؛ مركز الشعر » دسكلى» 1918 . 

مورياك (ف».» الرواية » يلون: ؟”*97١.‏ 

رينار ( ج» » المنهج العلمى فى التاريخ الأدبى الكان, .19٠٠‏ 

سرفيان (ب»» الإيقاعات: بوافان, :151"١‏ مبادئ علم الجمال» بوافان» 
4 . 

فاليرى (ب)» أعمال. المجلة الفرنسية الجديدة؛ ١١‏ 98 (أيباليدوء قطع فى 
الفن» متنوعات 5-١‏ » المدخل إلى علم الشعر » الخ ...) . 


يبن 


فيليه ( أ) » سيكولوجية الممثل الهزلى لييته: .١512٠‏ 

زولا ( أ )» الرواية التجريبيية» شرينتيه :١1/84١‏ معلومات أديبة شربنتيه: 
١‏ . 

علم الجال التشخيصى 

اللندى» بيكلر » دوللن؛ لتدرى؛ ماك أورلان»؛ مورواء فويللورموز الخ .. الفن 
السيتمائى (الفن الصامت)١‏ 8 أجراءء؛ الكان, ١1975‏ 8 
(مصورة). 

أريات (ل) ؛ سيكلولوجية الرسام. الكان, ١18557‏ . 

يران ( أ) الدور الاجتماعى الذى للسينما . سيتما فرنسا لازيه» ١51748‏ . 

بروك وهلمهوتزء المبادئ العلية للفئون الجميلة. بالييرء ١/7/4‏ (عن الألمانية) , 

كوهين سيات ( ج)» مبادئع فلسفة للسينما (الفيلمولوجيا» ؛ المطابع الجامعية؛ 
5 . 

دينيز ( م ) » نظريات أكسيدان 2١19371١‏ نظريات جديدة » رواء 19151م. 

فوسيللون (ه»):ء ححياة الأشكال, ,١1914‏ الكانء ١1988‏ . 

شيكا ( م »؛ علم جمال التسب ن.ر.ف» 21977 العدد الذهبى ن.ر.ف 
جزآن 1947ء "اءرسالة ف بالإيقاع» ن.ر.فء (أى انجلة 
الفرنسية الجديدة) 978١؛‏ (مصورة) جولينا ( ج) صناعة 
الرسامين. يايو 5 1557. 

جستالا (ب» علم الجمال؛ علم الجمال والفن» فرين ./.١155©‏ 

حرلية سه د لفل ساعن الأسالة» (علع الجتجالء اليم #اضناغة: 


الخ) » لورى ١‏ أجزاء (مصورة) . 
ا#زلن 


هورتيك (ل)» : حياة الصورء هاشيت ١578‏ (مصورة). 

لالو (ش»؛: علم الجمال التجريبى المعاصرء الكان 8 »١116‏ الانطلاقات 
الجمالية الكبرى؛ فرين /541 ١8‏ . 

لوت ١‏ 1 ) الرسم » دينول ١1977‏ : لنتكلم الرسمء دينويل» 1575؛ كعاب 
: “فى المناظر الطبيعية» فلورى ١9175‏ (مصورة) . 

لوكه ( ج.ه).ء رسومات طفلء الكان ١331‏ » الفن والدين اللذين للإنسان 
القديم؛ ماسونء 1575ء رسم الأطفالء الكانء /19571ء 
(مصورة) . 

مونود ‏ هزت ( أ) »؛ مبادئة المورفولوجيا العامة» جوتيه فيلار» جرآن, ١15777‏ 
(مصورة) . 

أوزن فانت وجانيريتء الرسم الحديث, يايو 1/57 (مصورة) . 

بولهان (ف» » علم جمال المنظر الطبيعى» الكان ١8017‏ (مصورة» 

رودات ( »6 » الفن ؛ كاتدرائيات فرتسان؛ كولن ١9١5‏ (مصورة) . 

روسكن (ج) لمبات المعمار السيع (241845.؛ اليسامون الجدد 
(1850-14) الخ.. (عن الانكليزية) . 

سوريو (ب» » عللم ججمال النورء هاشيت 15117 ؛ (مصورة». 

فنتورى (ل» » تاريخ نقد الفن (عن الإيطالية») بر وكسلء المعرفة ١574‏ . 

ه ‏ علم الجمال الموسيقى 
بورغيس ودتنرياسء الموسيقى والحياة الداخلية. لوسان وباريس الكانء, ١‏ 18057 . 
بريليه (ج) ‏ علم الجمال والإبداع الموسيقىء المطابع الجامعيةء ١514177‏ . 


عة 


كوروا ( أ) موسيقى وأدب» يلودء 1977 . 

كومبريه ( ج»»؛ الموسيقى» قوانينها؛ تطورهاء فلاماريون» 150/8١ء‏ الموسيقى 
والسحرء ييكار 9 15. 

ديبوسى (س) »2 كروتشية» اللاهاوى. 

دوميتيل (ر) ؛ الإيقاع الموسيقى؛ مركوردى فرانسء الكانء ١371١‏ . 

دوبره (الد كتور) وناتان (الدكتور) . لغة الموسيقى. الكان, ١51١١‏ . 

هنسليك ( ]) ء فى الجميل فى الموسيقى ١/687‏ (عن الألمانية) . 

هلمهولتر «(ه)»؛ النظرية الفيزيولوجية فى الموسيقى. ماسون ١/871/4‏ (عن 
الألمانية) . 

داندى (ف) » محاضرات فى التأليف الموسيقى» دوتار» .5-١59٠٠‏ 

جاك دالكروز ( ا ؛» الإيقاع » الموسيقى والتربية؛ لوسان وباريس» روار» 
5 . 

لالو (ش)؛ مبادئ علم جمال موسيقى علمى 8/٠15؛‏ ط؟ متقحة» فرين 


١ 541/‏ (مصورة). 


لندرى (ل) » اللحساسية الموسيقية» الكان, 19137177 . 

لاسر (ب)» فلسفة الذوق الموسيقى: جراسه, 190177. 

ليفار (س»»؛ الفرض» دينويل 15772 . 

ريمان (ه)» مبادئ علم الجمال الموسيقى؛ الكانء ١5٠"‏ (عن الألمانية) , 
ستراونسكى ١‏ أ) » بريطيقا موسيقية» حانين» .١19514٠‏ 


دودين ( ج)»ء ماهو الرقص؟ لورن . ١915١‏ . 

فاغئر (ر) أعمال (عن الألمانية) جزآن. 
وراجع أيضا فى كل فن الأعمال الرئيسية فى التقد الأديى» 
والموسيقيء والتجسيدىء؛ وتاريخ جميع الفتون » الرسائل» 
والمذ كرات التى للفنانى» الأجزاء الخاصة التى لأعمال أكثر 
عمومية» مثل : ر.باير» ه. ديلا كرواء أ.سوريو (انظر فوق» . 

ألان: مذهب الفنون الجميلة: المجلة الفرنسية الجديدة: .197١‏ 

غروس ١‏ أ ») بدايات الفن» الكان ١5”‏ (مصورة) 

دائرة المعارف الفرتسية, جرء ١7-15‏ (فنون وأداب», ه151 . 
المؤتمر الشانى الدولى لعلم اللجمال وعلم الفن؛ الكان؛ 

8 ,: جزاأن ؛» مجلة علم الجمال (مصورة» المطابع 

. ١554 الجامعية:‎ 


علم الجمال الاجتماعى 

١‏ علم الجمال الشخصى وعلم الاجتماع: المذهب الرومانتيكى؛ العقلى؛ 
الطبيعى؛ علم للجمال مستقل فى علم الاجتماع مستقل 
(-284. 

١‏ ل التنظيم الجمالى للفن؛ الشروط اللاجمالية؛ المنظمات الجمالية: 
الجماهيرء الصناعة الفتية, (2./-/5). 

 '"“‏ التطورات الجماعية التى للفنون : التكوين» البدائيون» قانون اختلاف القيم 
الجماليةء قانون الحالات الجمالية الثللاث؛ السلطات الثللاث 


اي ل" 
5ه 


المحتويات. 


الجزء الثالث 
( الجمالية وتطور الفن) 

إستهلال ل ست ب 22 
شكر وتقدير 5 3# 
إهداء 10 
تصدير لاا ا شم افا دارا اقل للم اجا اط الت 
الجمالية وتطور الفن 0007 0 00 
التعريفات اخعلفة للجمالية 0000000017 
الفن الحديث ودراسة الجمالية 01 ااا 
ليل العوامل التشكيلية م 
صياغة العوامل التشكيلية ا 1 
بدايات الفن الحديث 7و4-دددبببب000000 000000000 
الكلاسيكية سس م94 
الر, وماتيكية ا ا 2 
الواقعية الع ا اس متام لال سماو تسود و 5-87 8/1 2 
أهم المراجع والمصادر العربية والأجنبية 2 
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